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 "ا ودراسةجمع  ، الرزاق في القرآن الكريم بسعة الأرزاقوعود "

 عبد الرحمن السيد عبد الله عبد الفتاح

 مصر، المنصورة، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة، سم التفسير وعلوم القرآنق

  AbdelrahmanAbdelfattah659.el@azhar.edu.eg: البريد الالكتروني

 : الملخص

في كتابو  الكوريم بسوعة الأرزاق وبسو ها  دراسة وعوود الله الكوريم الورزاق  يهدف البحث إلى

فنقف بهذه الدراسوة علوى ، لنفاذ وعده بسعة الرزق لعباده اللذين يمتثلون الأمر الذي اشترط  الله 

كموا يهودف ، فنواجو  بوذلم موجوة ال ولع العالميوة، في كتاب  لسعة الرزق الأسباب التي بينها ربنا 

وإلووى بنبيوو  ، فهووو لا يخلووف وعووده سووبحا  ، إلووى سووري اليقووين في القلوووب بوعووود الله أيضووا 

المن مسين في الحياة الد يا وال افلين عن كتاب الله وطاعت  إلى وجوب الأخذ بالأسوباب التوي بينهوا 

ول وقود بنوا، وسوعة الورزق، فعبادة الله سبب عظيم في رسد العوي ، الله في كتاب  الكريم لسعة الأرزاق

أما المقدمة فواحتو  علوى  بوذة مختصورة عون فضو  ، البحث مقدمة وبمهيدا وستة مباحث وخابمة

: أولهموا، وأموا التمهيود فاشوتم  علوى مسو لتين، القرآن الكريم واهتمام  بالحديث عن قضية الورزق

-هوا بينوت في: وثا يهموا، ولا أحود أصودق مون الله قويل، أن الله لا يخلوف وعوده -بإيجاز-بينت فيها 

وأما المباحث السوتة فهوي ، القواعد التي بتعلق بمس لة الرزق من خلل آيا  القرآن الكريم -بإيجاز

والإ فواق في سوبي  ، بقوو  الله وعبادبو : وهوي، بسعة الرزق لمن عم  بها الأسباب التي وعد الله 

وأما الخابمة فاشوتملت ، والدعاع، والشكر، والاست فار، ا على الرزقوالا تشار في الأرض سعي  ، الله

وأكد  الدراسوة أن العبود المو من ينب وي عليو  أن ، وفهري المراجع، على أهم النتائج والتوصيا 

فل أحد أوفى بعهده من ، ل  وأن يمتث  ما أمر الله ب  وهو على يقين بوعد الله ، ي خذ ب سباب الرزق
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، شرع  عاشت حياة طيبة في رسد من العوي وطبقت  وأن الأمة الإسلمية إذا امتثلت أمر الله ، الله

 وسعة وبركة في الرزق. 

 .الأرزاق، سعة، الرزاق، وعود: الكلما  المفتاحية
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“The promises of the Provider in the Holy Qur’an are 

abundant in provision, collected and studied”. 

Abdul Rahman Al-Sayid Abdullah Abdel Fattah 

Department of Interpretation and Qur’anic Sciences, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da’wah, Al-Azhar University, 

Mansoura, Egypt 

Email: AbdelrahmanAbdelfattah659.el@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The research aims to study the promises of God the Most Gracious 

and Sustainer, Glory be to Him, in His Holy Book, with abundant 

provision, and to extend them to His servants who comply with the 

command that God Almighty has stipulated for the implementation of 

His promise of abundant provision, with this study, we focus on the 

reasons that our Lord, Glory be to Him, explained in His book, the 

abundance of sustenance, thus, we face the global wave of high prices, 

it also aims to instill certainty in hearts about the promises of God 

Almighty, He does not break His promise, Glory be to Him. And to 

alert those who are immersed in the life of this world and who are 

heedless of the Book of God and its obedience to the necessity of 

adopting the reasons that God has explained in His Noble Book for the 

abundance of provision, Worshiping God is a great reason for a 

prosperous life and abundant livelihood. The research included an 

introduction, a preface, six sections, and a conclusion. As for the 

introduction, it contained a brief overview of the virtue of the Holy 

Qur’an and its interest in talking about the issue of livelihood. As for 

the introduction, it included two requirements. The first: I explained in 

it - briefly - that God does not break His promise, no one says more 

truthfully than God. Secondly: I explained in it - briefly - the rules that 

relate to the issue of livelihood through the verses of the Holy Qur’an. 
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As for the six topics, they are the reasons that God Almighty promised 

abundant sustenance to whoever works on them, and they are: fearing 

God and worshiping Him, Spending for the sake of God, spreading 

throughout the land seeking sustenance, seeking forgiveness, giving 

thanks, and supplicating. The conclusion included the most important 

findings and recommendations, an index of references. The study 

confirmed that the believing servant should take the means of 

livelihood, and he must comply with what God has commanded while 

being certain of God Almighty’s promise to him. No one is more 

faithful to his covenant than God, and if the Islamic nation complies 

with the command of God Almighty and applies His law, it will live a 

good life in prosperity, abundance and blessings in livelihood. 

Keywords: promises, provision, abundance, livelihood. 
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دُ ﴿  َمح ُُّٱلۡح نزَلَُُٱلََّّيُ ُلِّلَ
َ
ىُُأ ُُّعَََ ّ نقَي مّعّوجََاُُۜلََّ ۥُيََحعَلُوَلمَحُُٱلحكّتَىبَُُعَبحدّه ُاُلّ 

ح
ّا ُذّرَُبأَ ادّادمُِّ  ََ سااُ

حمُ  ُٱل َ ّ ُوَي بشَّ  نحه  مَل ونَُُٱلََّّا َُُِّّنيَُّؤحُلََّ  نَُُٱلصَىلحَّىتُُّيَعح
َ
محُُأ رًمُلهَ  جح

َ
بدَحَسَناُُأ

َ
 .(1)﴾ممَىكّثيَُّفيّهُّأ

 ف،  بَتْور لالتوي لا بو ا آلائو ى عل وأشكُرُه ، ىأَحمَدُه ج  وعل على  عمو  التي لا بحص

، وأشهد أن لا إل  إلا الله وحوده لا شوريم لو ، وامتنا   هوموصول إلينا بر، مُتوابر إلينا فضل  وإحسا  

ي   موون خلقو  وحبيبوو وأشوهد أن محمودا عبووده 
مَثَووُ  ": قوال في الحوديث المتفووق عليو ، ورسوول  وصَوفُّ

ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  ذُّ ةُّ لأُ مَثَُ  ا، الْمُْ مُّنُّ الَّ يحُهَوا طَيبوبو وَطَعْمُهَوا طَيبوبو ، بْرُجَّ ي ، رُّ وذُّ يَقْورَأُ  لاوَمَثَوُ  الْمُوْ مُّنُّ الَّ

يحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوو  لا، الْقُرْآنَ مَثَُ  التَّمْرَةُّ  ي يَقْرَأُ الْقُورْآنَ ، رُّ ذُّ يْحَاَ وةُّ ، وَمَثَُ  الْمُناَفُّقُّ الَّ يحُهَوا ، مَثَوُ  الرَّ رُّ

ي ، طَيببو وَطَعْمُهَا مُر   ذُّ يحو وَطَعْمُهَا مُر  ، كَمَثَ ُّ الْحَنظَْلَةُّ ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  لاوَمَثَُ  الْمُناَفُّقُّ الَّ "لَيْسَ لَهَا رُّ
(2)

 ،

اَاانَُ﴿ وأ  ل علي  الفرقان ليكون للعالمين  ذيرا، أرسل  رب  رحمة للعالمين رح ُٱلََّّيُناَزَلَُٱلحر  ََ تَبَاارَ
ونَُللّحعَىلَمّيَُ ُعَبحدّهۦُّلّّكَ  ى ﴾نذَّارًمُعَََ

(3)
، وعلوى آلو  وصوحب  فصلة  وسلماً على سويد ا محمود ، 

 نهج  إلى يوم الدين.وسار على ، واستن بسنت ، ومن اهتد  بهدي 

 : أما بعد 

، ومن الظلمة إلوى النوور، لإخراج الناي من الضلل إلى الهد  فإن القرآن الكريم أ  ل  الله  

ل مَىتُّإلَُّ﴿: قال بعالى رّجَُٱلناَسََُِّّ ُٱلظُّ ُإلَّّحكَُلِّ خح نزَلحنَىه 
َ
اََٰىّ ُُمل رُۚكتَّىبٌُأ ِّ ُ ُإلَّى ٱلنُّورُّبإّذّحنُّرَب هّّامح

                                                           

 .  3، 5، 5( سورة الكهف: 5) 

، وَأَصْووَابُهُمْ  -كتاب التوحيد "صحيح البخاري"( 5)  رُّ وَالمُنَوافُّقُّ رَهُمْ، بَابُ قُّورَاعَةُّ الفَواجُّ زُ حَنَواجُّ وَبُّلوََبُهُومْ لَا بُجَواوُّ

هَا "صحيح مسلم"، ط. طوق النجاة. 4065، رقم 9/565 ينَ وَقَصْورُّ ويلَةُّ حَوافُّ ُّ  -كتاب صَولةُّ الْمُسَوافُّرُّ بَوابُ فَضُّ

 ، ط. دار إحياع التراث العربي، بحقيق: محمد عبد الباقي. 494، رقم 5/079 -الْقُرْآنُّ 

 .5( سورة الفرقان: 3) 
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َمّيدُّ ﴾ٱلحعَزّيزُّٱلۡح
(1)

قال ، وبين سبحا   أنَّ سعادة البشرية في الد يا والآخرة بتوقف على العم  بهدي ، 

نَُ: ﴿بعوالى
َ
مَل ونَُٱلصَىلحَّىتُّأ ِّّنيَُّٱلََّّاَ ُيَعح ؤح حم  ُٱل  ّ ُوَي بشَّ  احومَ 

َ
ُأ دّيُللَّتُِّهَِّ رحءَمنَُيَهح ُُإنَُّهَىذَمُٱلحق  امح لهَ 

ر جح
َ
﴾كَبيّرممُأ

(2)
، ومن أعرض عن  فإن ل  معيشة ضنكا، فمن اببع القرآن الكريم فل يض  ولا يشقى، 

ُۖ: ﴿قال بعالى و  ُلِّعَحضٍُعَد  مح ك  ض  َۢاُۖبَعح بطَّاُِّّنحهَاُجََّيعَ ادُااَلَُٱهح ُه  ّ ِ ّا مُِّ  تيَّنَك 
ح
ُفَمَاّ ُٱتَبَا َُىُفإََِّّاُاأَ

ُوََِّ حُ قََى ُوَلََُيشَح دَميَُفَلََُاضَّلُّ ريُّفإَنَُّلََّ ۥَُِّعّيشَةُه  رَضَُعَ ُذكّح عح
َ
ُااَوحمَُٱلحقََّٰىمَاةُُّأ اه ۥ ضَنكاُوَنََحشّ  

ُّ ُااَلَُرَب  مََى عح
َ
ُبصَّيرُأ نت  ُك  ُوَادَح مََى عح

َ
ُأ  ِّ تَ َاوحمَُمُلمَُّحَشَّح ىت نَاُفَنسَّيتَهَاُۖوَكَذَىلكَُّٱلّح تَتحكَُءَميَ

َ
ااَلَُكَذَىلكَُّأ

ُوَكَذَىلكَُّنََحزيَُُِّّ ُبِ‍َٔات نسََى َۢ ِّّ ُا ؤح َفَُوَلمَح سۡح
َ
ُأ بحاقََُ  ح

َ
ُوَأ ادُّ ََ َ

رَأُّأ َّ ُٱٓخِر ُوَلعََذَمب  ﴾يَىتُّرَب هَّّۦ
(3)

 والله ، 

والقورآن الكوريم اشوتم  علوى موا يكفو  ، وما بورك شورا إلا وحوذر ا منو ، ما برك خيرا إلا وحثنا علي 

وامتثلوت ، هها  حوه فعملوت بمقتضواهإذا هي ولت وج، الحياة ال يبة للبشرية كلها في الد يا والآخرة

مس لة ، وعالجها معالجة شافية، وإن من الأصول الهامة التي أكثر القرآن الكريم الحديث عنها، أمره

، وكيف لا وما من إ سوان علوى وجو  الأرض إلا وقضوية الورزق بشو   بالو  في الليو  والنهوار، الرزق

وسوواعيا لإعفوواف  فسوو  وأهلوو  عوون ، رزق ربوو ويخوورج موون بيتوو  كوو  سووداة ضوواربا في الأرض مبت يووا 

، لذا  جد القرآن الكريم اهتم اهتماما بال ا بهوذه القضوية، وكفاية  فس  وأهل  بالمال الحلل، المس لة

فقوود ورد  مووادة رزق بمشووتقالا في القوورآن الكووريم في ثلثووة وعشوورين ومائووة موضووع
(4)

موون هووذه ، 

ااوَُ: ﴿في قولوو  بعووالى، المواضووع ورد اسووم الله الوورزاق في موضووع واحوود ُه  ُذ وُإنَُّٱلَِلَ ااوَأُُّٱلاارَاَم   ٱلحق 

                                                           

 .5( سورة إبراهيم: 5) 

 .9( سورة الإسراع: 5) 

 .554: 553( سورة ط : الآيا  3) 

 ، ط. دار الحديث. 397: 395لمحمد ف اد عبد الباقي، ص  "المعجم المفهري لألفاظ القرآن الكريم"( ينظر: 7) 
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حمَتيُّ  ﴿ٱل
(1)

وورد اسم  بعالى خير الرازقين في خمسة مواضع، 
(2)

جعو  الورزق سيبوا  ومع أن الله ، 

ُ: ﴿قائل، لا يعلم  إلا هو لمَ  ُٱلحغَيحثَُوَيَعح لّ  ُٱلسَاعَةُّوَي نَ  ُعّلحم  ُعّندَه ۥ ريُّإنَُّٱلَِلَ وََِّاُتدَح رححَامُِّۖ
َ َِّاُفُِّٱلۡح

ُ س  ُغَدُ ُنَرح سّب  ُاَُِّۖاذَمُتكَح رۡض 
َ
ُأ ي ّ

َ
ُبأّ َۢ س  ريُّنَرح َُإنَُّٱُوََِّاُتدَح وت  َُۢتَم  بيّر  ََ ُعَليّمٌُ ﴿لَِلَ

(3)
إلا أ و  طمو ن ، 

فُُِّوََِّاُِّّ ُدَآباَة ُ: ﴿قوائل، فضل من  وكرما على مخلوقاب ، عباده أ   بكف  برزق ك  دابة في الأرض
ُٱ رۡضُّإلََُّعَََ

َ هَاٱلۡح ُ ُلَِلُّراّحق  تَوحدَعَهَاَُك   سح تَقَرَهَاُوَم  سح ُم  لمَ  بيُّ ُفُِّكتَّىبُ ُوَيَعح ُِّّ﴿
(4)

ا ّ ُ: ﴿وقوائل، 
َ
وَكَاَ

ّ ُدَآبةَ ُ  ُُِّ ُٱلحعَليّمُ لََُتََحمّل  وَُٱلسَمّي   َُوهَ  مح هَاُوَإِااَك  ا ق  ُارَح ﴿راّحقَهَاُٱلَِل 
(5)

سبحا   ب ن موا قودره وأقسم ، 

ونَُ: ﴿قال بعالى، من أرزاق العباد حق لا مرية في  ُوََِّاُت وعَد  مح ُٱلسَامَا ء٢٢ُُّوَفُِّٱلسَمَا ءُّراّحا ك  ّ فَوَرَب 
ونَُ ُتنَطّق  مح نكَ 

َ
أ  ُ ّثحلََُِّا  ُِّ ۥُلََۡق   رۡضُّإنّهَ 

َ ﴾وَٱلۡح
(6)

أ   لون بموو   فوس حتوى بسوتوفي  وأخبر ا النبي ، 

ودُكُمْ مُّونَ ": قال رسول الله ، ارزقها وأجله بُكُمْ مُّونَ الْجَنَّوةُّ وَيُبْعُّ عُ يُقَورب ْ
أَي هَا النَّايُ، إُّ َُّ  لَويْسَ مُّونْ شَوي

ودُكُمْ مُّونَ الْجَنَّوةُّ إُّلا إلاالنَّارُّ  بُكُمْ مُّونَ النَّوارُّ وَيُبْعُّ عو يُقَورب ْ
، وَلَويْسَ شَوي قَودْ َ هَيْوتُكُمْ عَنوُْ ، وَإُّنَّ  قَدْ أَمَرْبُكُمْ بُّ ُّ

وحَ  لُووا فُّوالأالر  زْقَهَا، فَوابَّقُوا الَله وَأَجْمُّ  رُّ
َ
ي أَ َُّ  لَيْسَ مُّنْ َ فْسُ بَمُوُ  حَتَّى بَسْتَوْفُّي ي مُّينَ َ فَثَ فُّي رَوْعُّ

، وَ  لَووبُّ زْقُّ عَلَووى أَنْ بَْ لُبُوووهُ بُّمَعَا لاال َّ بَْ اعُ الوورب
لْكُوومُ اسْووتُّ  يَحْمُّ

ُّ
ووي الله نوْودَهُ إُّ  لافَإُّ َّووُ  ، صُّ  لايُنوَوالُ مَووا عُّ

                                                           

 .09( سورة الذاريا : 5) 

 . 55، سورة الجمعة: 39، سورة سب : 45، سورة الم منون: 09، سورة الحج: 557( سورة المائدة: 5) 

 .37( سورة لقمان: 3) 

 .6( سورة هود: 7) 

 .65( سورة العنكبو : 0) 

 .53، 55( سورة الذاريا : 6) 
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"بَُّ اعَتُّ ُّ 
(1)

وقد بوين لنوا ربنوا في كتابو  ، ولا يخفى على أحد ما يمر ب  العالم من موجة سلع للأسعار، 

وامتث  ما فيها من أوامر برسد ، ووعد سبحا   من أخذ بهذه الأسباب، أسبابا لسعة الرزق والبركة في 

 ف رد  بفض  الله ومنت  أن أقف مع هذه الوعود الربا يوة لعلنوا بفضو  الله ، اة ال يبةوالحي، العي 

 : وجعلت بحثي بعنوان،  جعلها قبلة لنا في حيابنا  عم  بها فننجو من بلم الأزمة العالمية
 "جمعا ودراسة، وعود الرزاق في القرآن الكريم بسعة الأرزاق"

: فقد قسومت  إلوى، ويحقق الهدف الذي يصبو إلي ، ت ب وحتى ينهض البحث بالمهمة التي أ ي 

 مقدمة وبمهيد وستة مباحث وخابمة ثم فهري الموضوعا .

، واهتمامو  بقضوية الورزق، فاحتو  على  بذة مختصورة عون فضو  القورآن الكوريم: المقدمةأما 

 وأسباب اختيار الموضوع.، ومنهجي في ، وخ ة البحث

 : مس لتينفاشتم  على : التمهيدوأما 

                                                           

،  بُّيبنَوا كتواب ال هود، مَوا ذُكُّورَ عَونْ  َ  "مصونف "( أخرج  ك  من: الإموام ابون أبوي شويبة في 5)  هْودُّ ، رقوم 4/49فُّوي ال  

مسند حذيفوة بون اليموان،  "مسنده"، ط. مكتبة الرشد، بحقيق: كمال يوسف الحو . والإمام الب ار في 37335

رٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ،  مو عَنْ زُّ
، ط. مكتبة العلوم والحكوم، بحقيوق: محفووظ الورحمن زيون الله. 5957، رقم 4/357عَاصُّ

ما أسند أبو أمامة، عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَونْ سُولَيْمُّ بْونُّ عَوامُّرُ، عون أبوي أماموة،  "المعجم الكبير"في والإمام ال براني 

حليوة "، ط. مكتبة ابن بيمية، بحقيق: حمدي عبد المجيد. والإمام أبوو  عويم الأصوبهاني، في 4697، رقم 9/566

، رقوم 5/590 "مسوند الشوهاب"والإمام القضواعي في ، ط. دار السعادة. 54، 55/56 "الأولياع وطبقا  الأصفياع

، رقوم 5/756 "شوعب الإيموان"، ط. م سسة الرسالة، بحقيوق: حمودي عبود المجيود. والإموام البيهقوي في 5505

كتواب الرقواق، بواب التوكو   "شرح السنة"، ط. مكتبة الرشد، بحقيق: مختار الندوي. والإمام الب وي في 5575

، ط. المكتووب الإسوولمي، بحقيووق: شووعيب الأر وو وط. والحووديث صووحيح، 7555 ، رقووم ،57/357علووى الله 

 رجال  ثقا .
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 في القرآن الكريم. بين يدي وعود الله : المس لة الأولى

 القواعد العامة لقضية الرزق في القرآن الكريم.: المس لة الثا ية

 : فهي كما يلي المباحث الستةوأما 

 بقو  الله وعبادب .: المبحث الأول

 الإ فاق في سبي  الله.: المبحث الثاني

 الأرض سعيا على الرزق. الا تشار في : المبحث الثالث

 الاست فار.: المبحث الرابع

 الشكر.: المبحث الخامس

 الدعاع.: المبحث السادي

 وفهري الموضوعا .، ومراجع البحث، فتشتم  على أهم النتائج والتوصيا : الخابمةوأما 

  هذا وقد جمعت في بحثي بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي لوعوود الله   في كتابو

 : والذي بمث  في النقاط الآبية، بسعة الرزق

وذلوم مون خولل قوراعة ، جمعت الوعود الصريحة والمستنب ة مون آيوا  القورآن الكوريم: أولا  

المعجووم "ومشووتقالا في  "رزق"وموون خوولل البحووث عوون مووادة ، القوورآن الكووريم كووامل بتوودبر وب موو 

 ."المفهري لألفاظ القرآن الكريم

، بعنووان مختصور و ت لك  مجموعة من الآيوا  التوي اشوتملت علوى وعود مون الله عن: اثا ي  

 ووعد ب  عباده.، والذي جعل  الله سببا لسعة الرزق، يعبر عن الأمر الذي اشتملت علي  الآيا 

وكوذلم ، مراعيوا الاختصوار في العنووان، جعلت هذه العناوين المختصرة مباحث البحوث: اثالث  

 وذلم من سير إخلل بمت لبا  البحث.، مباحثالاختصار في عدد ال
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ثم اختر  أبرز قولين أو أكثر ، قرأ  في بفسير الآيا  مح  الدراسة أسلب كتب التفاسير: ارابع  

وذكر  هذه الأقوال معلقا بها علوى الآيوة الكريموة ، من أقوال المفسرين - حسبما يقتضي  البحث -

 لعباده. التي اشتملت على وعد من الله 

، راعيت في اختياري لموا سو رب  مون أقووال المفسورين مود  خدموة هوذا القوول لبحثوي: اخامس  

 لعباده بسعة الرزق. واشتمال  على التصريح أو التلميح بوعد الله 

وقد مي   ما بصورفت ، وبارة أخر  أبصرف في النق  عن ، بارة أ ق  قول المفسر بنص : اسادس  

  .في الهام "ينظر": في  قل  بكلمة

جعلتها بمهيدا ، قدمت بين يدي ك  آية اشتملت على وعد من الله لعباده بعبارة من قولي: اسابع  

 ولما س ذكره من أقوال أه  التفسير فيها. ، للآية الكريمة

استشهد  ببعض الأحاديث النبوية الشوريفة معضودا بهوا الآيوا  الكريموة التوي اشوتملت : اثامن  

 وبعقبت الأحاديث بالحكم عليها.، لعباده بسعة الرزق على وعود الله 

 ختمت ك  مبحث بعبارة من قولي بعتبر فذلكة لما اشتم  علي  المبحث.       : اباسع  

 ما يلي، هذا ومن أهم أسباب اختيار هذا الموضوع : 

 مواجهة أزمة ال لع العالمية.: أولا  

 إبراز الأسباب الشرعية لسعة الرزق.: اثا ي  

 .سري اليقين في القلوب بوعود الله : اثالث  

 بيان أن الأسباب الشرعية للرزق لا بق  أهمية عن الأسباب المادية.: ارابع  

 سفلة كثير من الناي عن الأخذ بالأسباب الشرعية التعبدية لسعة الأرزاق.: اخامس  

 بر من حياة البشرية.بيان اهتمام القرآن الكريم بهذه القضية التي بش   الحي  الأك: اسادس  

 لأبشرف بالمشاركة في الم بمر العلمي الدولي الأول لكليتي العريقة.: اسابع  
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
  وعود الله  إما د يوية كوعده بالتمكين والنصر والرزق وإظهار دين  أو أخرويوة كوعوده

شاسوع  والبوون، ولا فرق بينهما فك  وعوده حق وصدق وواقعوة لا محالوة، بالجنة و عيمها للمتقين

فالإ سوان قود يعود إ سوا ا آخور بو مر موا ثوم بحوول الأسوباب دون ، بين وعود البشر ووعود رب البشر

، فهو لا يملم عناصور الوفواع كلهوا، أو ينسى، أو ي ير رأي ، ك ن بضعف إمكا ياب ، بحقيق هذا الوعد

، فول بحوول أسوباب دون بحقيوق وعوده، فكلها حق أما وعود الله ، ولا يملم من أمر الآخرة شيئا

ولا يعجو ه شويع في الأرض ولا ، ولا يضو  ولا ينسوى، سبحا   ج  في عله، ب  هو خالق الأسباب

رۡضّ ُ: ﴿قال بعالى، ب  ل  ما في السماوا  وما في الأرض، في السماع
َ ىتُّوَٱلۡح َُِّّااُفُِّٱلسَامَىََٰ إنَُّلِّلَ لََُ 

َ
أ

 ُ دَُٱلَِلُّحَق  إنَُّوعَح لََُ 
َ
ونَُُأ لَم  ُلََُيَعح مح ثََهَ  كح

َ
﴾وَلَىكَّ ُأ

(1)
بعد ذكوره لمناسوبة الآيوة  قال الإمام الرازي، 

رۡضُّ ﴿: بَيَانُّ أَنَّ قَوْلَُ  بَعَوالَىفَثَبَتَ بُّهَذَا الْ : لما قبلها
َ ىتُّوَٱلۡح َُِّّااُفُِّٱلسَامَىََٰ إنَُّلِّلَ لََُ 

َ
وبُ ﴾ أ مَوةو بُوجُّ مُقَدب

ةُّ قَوْلُّ ُّ  حَّ
: ﴿الْجَْ مَ بُّصُّ

 ُ دَُٱلَِلُّحَق  إنَُّوعَح لََُ 
َ
.﴾ أ

(2)
وبصدير الجملتوين بحورف التنبيو  لتنبيو  ال وافلين ، 

لََ ُ: ﴿قال الإمام القرطبي، الحقائق القرآ يةوإيقاظ الذاهلين عن هذه 
َ
وامُّعُّ بُوَ ادُ فُّوي ﴾ أ لسَّ

كَلُّمَةُ بَنبُّْيُ  لُّ

لُّ الْكَ  : ﴿اْ تَبُّهُوا لُّمَا أَقُولُ لَكُومْ : أَيُّ ، مُّ لأَوَّ
دَُٱلَِلُّحَقُ  إنَُّوعَح لََُ 

َ
رۡضّ ُأ

َ ىتُّوَٱلۡح َُِّّاُفُِّٱلسَمَىََٰ ،ُٞ ﴾ إنَُّلِّلَ
ُٱلسَمَىُ﴿ لحك  رۡضِّۖلََّ ۥُم 

َ ىتُّوَٱلۡح .مَا ُّعَ يَمْنعَُُ  مُّنْ إُّْ فَاذُّ مَا وَعَدَهُ  لفَ [ 5: الحديد﴾ ]ََٰ
(3)

  

                                                           

 .00سورة يو س: ( 5) 

 ، ط. دار إحياع التراث العربي. 54/566هو، 656لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي،  :  "مفابيح ال يب"( 5) 

، ط. دار الكتوب 9/303هوو، 645القرطبوي،  :  لأبي عبد الله محمود بون أحمود "الجامع لأحكام القرآن"ينظر: ( 3) 

 المصرية، بحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي .       
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 جملة ﴿
دَُٱلَِلُّحَقُ  بكرر  في القرآن الكريم عشر مرا  ٞ ﴾ إنَُّوعَح

(1)
دَُٱ﴿ وجملة،  لَِلُّوعَح

َُحَق ُ  بكرر  ثلث مرا  ٞ  ﴿ا
(2)

﴿ وجملة، 
دًمُعَلَيحهُّحَق ُ  مربينبكرر   ﴿اوعَح

(3)
ُلََُ﴿ وجملة،  إنَُّٱلَِلَ

حمّيعَادَُ ُٱل حلفّ  بكرر  ثلث مرا ﴾ يُ 
(4)

ُ: ﴿وقال بعالى،  حلاّفَُٱلَِل  جّل ونكََُبٱّلحعَذَمبُّوَلَا ُيُ  تَعح وَيسَح
َُ دَه  ﴾وعَح

(5)
ُٱلناَاسُّلََُ: ﴿وقال بعالى،  ثَََ كح

َ
ُوَلَىكَّ ُأ دَه ۥ ُوعَح ُٱلَِل  حلفّ  دَُٱلَِلُّۖلََُيُ  اونَُوعَح لَم  ﴾يَعح

(6)
 ،

َُِّّ ُٱلَِلُّ: ﴿وقال بعالى على سبي  الاستفهام الإ كاري دَ   حِ َ
ُأ فهذه حقائق قرآ يوة ، (7)﴿احَدّاثُ ُوََِّ ح

ر الله حق قدره، قاطعة صادقة ولع  بكرارها وبنوع أسلوبها دعووة إلوى الإيموان ، من شم فيها لم يُقَدب

  ينتاب  شم.واليقين بها يقينا جازما لا، بها إيما ا قاطعا

  ومع هذا التكرار لصدق وعد الله  ضرب الله لنا أمثلة واقعية لوقوع وعده كما ، في كتاب

: في سورة القصص يقول ربنوا لأم موسوى  في قصة  بي الله موسى : فعلى سبي  المثال، أخبر

وسَُ ﴿ ُم  م ّ
 
ُأ إلَّ   ُ وححَيحنَا

َ
تُُّوَأ رح َّ فإَذَّمُ رۡضّعّيهُِّۖ

َ
ُأ نح

َ
ُِۖأ ُوَلََُتََاَفُِّوَلََُتََحازَّ   مَ ّ لحقّيهُّفُِّٱلّح

َ
إنّاَاُرَم دُّوهُ ُعَلَيحهُّفََ

                                                           

[ بفوتح الهمو ة-، 53، سورة القصص: 55، سورة الكهف: 00سورة يو س: ( 5)   -في سورتي الكهف والقصوص: ]أَنَّ

، سوورة الأحقواف: 35ورة الجاثية: ، س44، 00، سورة سافر: 0، سورة فاطر: 33، سورة لقمان: 65سورة الروم: 

54 . 

 .  9، سورة لقمان: 7، سورة يو س: 555سورة النساع: ( 5) 

 (: 99. وفي سورة الكهف )الآية: 39، سورة النح : 555سورة التوبة: ( 3) 
ُُدُ وَكََنَُوعَحُ ّ  .     احَق ُ ُرَب 

 ، بلف : 55. والثالثة في سورة ال مر: 35، سورة الرعد: 9سورة آل عمران: ( 7) 
حُُلََُُلَِلُّٱُدَُوعَحُ ُيُ  حٱُُلَِلُ ٱُلفّ   . ُمّيعَادَُل

 .74سورة الحج: ج ع من الآية ( 0) 

 .6سورة الروم: ( 6) 

دَ  ُُوََِّ حُ : 555. وفي الآية 94سورة النساع: ( 4)  حِ َ
ُٱُِّّ َُُأ  .   ُلَِلُّقيّلَ 
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رحسَاليَُّ حم  ﴾إلَّّحكُّوجََاعّل وه ُِّّاَ ُٱل
(1)

وأخوبر ، إليهوا ب  و  سويرد ولودها موسوى  فوعودها ربنوا ، 

تَقَرعََيحن هَاُ: ﴿سبحا   بذلم قوائل ّهۦُّكََحُ  ِّ
 
ُأ ُإلَّ  نَىه  ُ فرََدَدح دَُٱلَِلُّحَاق  نَُوعَح

َ
لمََُأ وَلَىكّاَ ُُوَلََُتََحزَنَُوَلِّعَح

ونَُ لَم  ُلََُيَعح مح ثََهَ  كح
َ
﴾أ

(2)
بعودما  وفي قصوة قووم ثموود وعودهم ربهوم علوى لسوان  بويهم صوالح ، 

وأخوبر ، وبعدها يح  بهوم العوذاب، عقروا الناقة ب ن يعيشوا في بلدهم متمتعين بما في  ثلثة أيام فقط

ُ: ﴿ن صدق وعوده قوائلالله ع مح ومُْفُِّدَمركّ  وهَاُفَقَالَُتَمَتَع  ااَم ِۖفَعَقَر 
َ
ىثَةَُأ وب ُُثلََ ذ  َُِّكح دٌُغَيرح  ىلكَُّوعَح ٦٥ُُذَ

ناَُنَََيحنَاُصَىلحُّ فَلَمَاُجَُ ر  مح
َ
َة ُُاُوَٱلََّّا َُا ءَُأ ۥُبرّحَۡح ُُءَمَِّن ومَُِّْعَه  ّنَاُوَِّّ ح يُّاوَحِّّئذٍُّۚإنَُِّّ  زح َُُّ اوَُٱلحقَاويُّّ رَبَكَُه 

ُ ُجَىثمّّي٦٦َُُٱلحعَزّيز  ومُْفُِّدّيَىرهّمّح بَح  حِ َ
ُفَأ ومُْٱلصَيححَة  ذَُٱلََّّاَ ُظَلَم  ََ َ

مُْفيّهَاا  ٦٧ُُوَأ نَاوح ُيَغح نُلَمح
َ
إنَُُّكَأ لََُ 

َ
أ

لََُ
َ
أ  ُ مح ومُْرَبَه  ودَمُْكَرَر  ادُ ُثَم  اودَُب عح مَ  ّ ﴾مُلّ 

(3)
، والكوافرين بالنوار، المو منين بالجنوة وكوذلم وعود ، 

وأخبر بعالى عن صدق وعده بهذا الحووار الوذي يودور يووم القياموة بوين أصوحاب الجنوة وأصوحاب 

نَةّ: ﴿قوائل، النوار َ ُٱلۡح حَىب  حِ َ
ُأ ناََُِّاُوعََدَناَُرَبُّنَاُحَق ُ ُوَناَدَى  ُوجََدح نُادَح

َ
حَىبَُٱلناَرُّأ حِ َ

ُوجََادتُّمُأ اُفَهَلح
ُحَُ مح ذَنَُق ُ َِّاُوعََدَُرَبُّك 

َ
َُفَأ ُٱلظَىلمّّيَُاُۖااَل ومُْنَعَمح ُٱلَِلُّعَََ نَة  نُلَعح

َ
ُأ مح بيَحنَه  َُۢ ؤَذ نّ  ﴾م 

(4)
. 

  وأخبر قسوم علوى يقوين ، عن ا قسام الناي بجاه التصديق بوعده سبحا   إلوى قسومين

ُهَىاذَمُ: ﴿يقولوون كموا أخوبر الله عونهم، بوعد الله سبحا   وهم الم منوون الصوادقون َِّااُوعََادَناَُٱلَِل 
إاّمَىنُ  ُإلََُّ  مح ُوََِّاُاَمدَه  َۥ ولَّ   ُوَرسَ  دََ ُٱلَِل  َِ ولَّ  ۥُوَ ليّمُ وَرسَ  وقسم شاك في وعده سبحا   وهوم ، (5)﴾ااُوَتسَح

                                                           

 .4سورة القصص: ( 5) 

 .53سورة القصص: ( 5) 
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ورُ ِّاُوعََدَناَُٱ: ﴿يقولون، المنافقون والذين في قلوبهم مرض ر   ۥُإلََُّغ  ولَّ   ُوَرسَ  وإن كان هذا ، (1)﴾الَِل 

بوو  ، إلا أ وو  في كوو  أزمووة وشوودة وابووتلع بتموواي  صووفوف النوواي، التقسوويم حوودث في سوو وة الأحوو اب

ُلَّّااذَرََُِّاااُنَنَُٱ: ﴿قووال بعووالى، ولوويعلم الكوواذبين، لوويعلم الله الووذين صوودقوا، صووفوف الموو منين لَِل 
َبيّثََُِّّ ُٱ ُامَّيَزُٱلۡح ُعَلَيحهُّحَتَِى نت مح

َ
أ  ُ َُِّا ى ِّّنيَُّعَََ ؤح حم  ﴿لطَي بُّّ ٱل

(2)
: طن واوي قال الإموام محمود سويد، 

 أ وتم موا علوى الم منوون أيهوا يوترككم أن خلقو  في وسونت  حكمتو  من ولا -بعالى -الله ش ن من ليس

 بو لوان ويمتحونكم يبتلويكم أن وسونت  شو    من الذي ب ، بكم المنافقين واختلط الالتباي من علي 

.الأشرار عن الأخيار وينفص ، المنافقين من الم منون يتمي  حتى والشدائد المصائب من
(3)

 

وسيرها من الأمور ، ومن الشدائد التي يبتلي الله بها عباده القحط و قص الثمرا  وال لع: قلت

فالم منون الصادقون ينظرون إلى وعود الله ببسط الورزق وسوعت   ظورة إيما يوة ، التي بتعلق بالأموال

لأ و  لا يعجو ه شويع في الأرض ، ولا  واقض لو ، وأن وعده حوق وصودق، فيوقنون بوقوعها، إيجابية

، لعودم بصوورهم لعظوم قودرة الله وقوبو ، أما المنافقون فينظرون  ظرة متشككة سلبية، ولا في السماع

 وما لم يش  لم يكن.، وأن ما شاع الله كان

 امحُُلََّّيٱُلَِلُ ٱ﴿: قال بعوالى، الله هو الذي خلق الخلق ورزقهم لَقَك  امحُُث امَََُُ ُث امَُُرَااََك 
محُ حُُث مَُُا مّيت ك  ُۖي  مح مُِّّ ُهَلحُُييّك  كََ ئكّ  َ مُِّّ ُعَل ُيَرحَُُِّ ُشُ  ىلكّ  ّ ُذَ ُۚشَحُُِّ  ابحُُء  ُُۥحَىنَهُ س  عَمَااُوَتعََىاىَى

ُّ ونَُي شّح ﴿ك 
(4)

هَاُ: ﴿جميعا قوائلوخاطب ربنا الناي ،  يُّ
َ
َ ُيَ  ُُْٱلناَس  وم ر  مَتَُُٱذحك  محَُُٱلَِلُُّنعّح ُهَالحُُعَلَايحك 

                                                           

 .55سورة الأح اب: ج ع من الآية ( 5) 

 .549سورة آل عمران: ج ع من الآية ( 5) 
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ُ ُخَىلقٍُُِّّّ حُ مُٱلَِلُُّغَيرح ا ا ك  ّ َُُارَح رۡضُُّۚٱلسَمَا ءُُِّّ 
َ وَُُۖإلََُُّإلَّىهَُُلََ ُُوَٱلۡح نَّىُُه 

َ
اونَُُفََ فكَ  ﴾ت ؤح

(1)
والإيموان بو ن ، 

مَُِّا ُا لحُ: ﴿قال بعوالى، وقد أقر ب  الكافرون، الله هو الرزاق ج ع من بوحيد الربوبية ا ا ك  ّا َُُااَرح  ُِّ
رۡضُُّٱلسَمَا ءُّ

َ َِّ ُوَٱلۡح
َ
لكّ ُُأ بحصَىرَُُٱلسَمح َُُيَمح

َ حرّجُ ُوََِّ ُوَٱلۡح حمَي تُُِّّّّ َُُٱلححََُُيُ  رّجُ ُٱل حمَي تَُُّوَي خح ُٱلحاحَ ُُِّّّ َُُٱل
َُُا دَب رُّ ُوََِّ  رَ مح

َ ول ونَُُٱلۡح َُُفَسَيَق  لحُُٱلَِل  فَلََُُفَق 
َ
اونَُأ ﴾ُتَتَق 

(2)
وألو م الله الخلوق الحجوة وبحوداهم ب  و  لا ، 

َِّا حُ: ﴿قائل، يست يع أحد أن يوص  لهم الرزق إن أمسك  سبحا   عنهم
َ
محُُٱلََّّيُهَىاذَمُأ ا ا ك  ُإنّحُُااَرح

سَكَُ مح
َ
ُُأ َۥ ُُْبلَُراّحاهَ  ت و  ُُفُُِّلَُّۡوم ورٍُُع  ﴿وَن ر 

(3)
. 

 بويَّن الله ، ولأهمية هذه القضية التي هي جو ع مون عقيودة المو من  القواعود والضووابط

وأبحدث ، وأن يوقن فيها يقينا لا مرية في ، العامة التي ينب ي على ك  م من أن ي من بها إيما ا جازما

 : في الس ور القادمة بإيجاز عن هذه القواعد

  وا، هذه القاعدة ب ري في قلب ك  م من الثقوة في رزق الله لو ولا يخشوى ، فول يحمو  هم 

، فلقد بكف  الله بفضل من  ورحمة برزق كو  الودواب، ولو كان يسيرا، ولا  قصا  ، على فوا  رزق

برزق الله المقودر  واثق، وقلب  متوك  على الله، فما على العبد إلا أن ي خذ ب سباب السعي المشروعة

ُٱُوََِّاُِّّ ُدَآبةَ ُ: ﴿قال الله بعالى، ل  رۡضُّإلََُّعَََ
َ ُ فُِّٱلۡح اتَوحدَعَهَاَُك   سح تَقَرَهَاُوَم  سح ُم  لمَ  هَاُوَيَعح فُُِّلَِلُّراّحق 
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بيُّ ُكتَّىبُ  ُِّّ﴾
(1)

، وإ ما جيع ب  على طريوق الوجووبُّ اعتبوارا  لسوبق الوعودُّ : قال الإمام أبو السعود، 

.وحمل  للمكلّفين على الثقة ب  بعالى، وبحقيقاً لوصول  إليها البتة
(2)

 

ّ ُدَآبةَ ُ﴿: وقال بعالى ا ّ ُِّ 
َ
ُُوَكََ هَاُٱلَِلُ ُقَهَاراّحُلََُتََحمّل  ا ق  محَُُارَح وَُُوَإِااَك  ﴾ٱلحعَلاّيمُ ُٱلسَامّي ُ ُوهَ 

(3)
 ،

ّ ُدَآبةَ ُ: ﴿قال الإمام ابن كثيور ا ّ ُِّ 
َ
ُُوَكََ ولا بودخر ، لا ب يوق جمعو  وبحصويل : أَيْ ﴾ قَهَاراّحُلََُتََحمّل 

هَاُٱلَِلُ ﴿، شَيْئ ا لَُّ دُ  ا ق  محَُُارَح رُهُ عَلَيْهَا: أَيُّ ﴾ وَإِااَك  هَا وَيُيَسب
زْقَهَا عَلَى ضَعْفُّ فَيَبْعَوثُ إُّلَوى ، الُله يُقَيبضُ لَهَا رُّ

زْقُّ مَووا يُصْوولُّحُ  وونَ الوورب
رب فُّووي قَوورَارُّ ،  ُ كُوو ب مَخْلُوووقُ مُّ يْوورُّ في الهووواع والحيتووان في ، رْضُّ الأحَتَّووى الووذَّ وَال َّ

.الماع
(4)

: قوائل، ولذلم نهى الله أولئم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقور عون هوذا الفعو  الشونيع، 

ُنَنَُ﴿ مح َُإنَُّقَاتحلهَ  مح ُوَإِااَاك  مح ه  ا ق  ُناَرح نََحا   ُِۖ لَىاق  يَةَُإِّّح شح ََ ُ مح لَىدَك  وح
َ
ت ل و مُْأ ُوَلََُتَقح ، (5)﴿ايرُ اُكَباُّ  اَُّطح

 فرزقم آبيم لا محالة.، وضمن لهم سبحا   أرزاق الأولاد قب  أرزاقهم
  وبين   على لسان  بي وسوبق ، أ   لن بمو   فس حتى بستنفذ موا قودر لهوا مون رزق

ا": وقال النبي ، ذكر الحديث في التمهيد ينَ يَوْم 
ي بَْ نُّ أُمب ُّ أَرْبَعُّ

ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَوة  ، إُّنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فُّ

وا بُّوَ رْبَعُّ كَلُّمَواُ  ثُمَّ يَبْعَثُ الُله إُّ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَْ ة  مُّثَْ  ذَلُّمَ ، مُّثَْ  ذَلُّمَ  ، وَأَجَلُو ُ ، فَيُكْتَوبُ عَمَلُو ُ ، لَيْو ُّ مَلَك 

زْقُ ُ    أَوْ سَعُّيدو ، وَرُّ
ي وحُ ، وَشَقُّ  الر 

جَُ  لَيَعْمَُ  بُّعَمَ ُّ أَهْ ُّ النَّارُّ ، ثُمَّ يُنفَْخُ فُّي ُّ حَتَّوى مَوا يَكُوونُ بَيْنوَُ  ، فَإُّنَّ الرَّ

رَاعو 
جَُ  لَيَعْمَُ  بُّعَمَ ُّ ، قُ عَلَيْ ُّ الكُّتَابُ فَيَعْمَُ  بُّعَمَ ُّ أَهْ ُّ الجَنَّةُّ فَيَدْخُُ  الجَنَّةَ فَيَسْبُّ ، وَبَيْنهََا إُّلاَّ ذُّ وَإُّنَّ الرَّ
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رَاعو ، أَهْ ُّ الجَنَّةُّ 
فَيَودْخُُ  ، ارُّ فَيَعْمَُ  بُّعَمَ ُّ أَهْ ُّ النَّو، فَيَسْبُّقُ عَلَيْ ُّ الكُّتَابُ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَُ  وَبَيْنهََا إُّلاَّ ذُّ

"النَّارَ 
(1)

 فلن يمو  إ سان حتى يستكم  رزق  الذي قدره الله ل . ، 

 ولا بملوم  فوس منوع ، فل بملم  فس رزقا لنفس أخور ، هذا أص  عظيم يجب اعتقاده

وهوذه ، وحوده لا شوريم لو فوالرزق بيود الله ، بو  لا بملوم  فوس لوذالا رزقوا، رزق عن  فس أخور 

ولا بملم  فوس ، فالرزاق هو الله، القاعدة بجع  الم من م مئنا لا يخاف لديدا من بشر بق ع رزق 

حمَتيُّ : ﴿قال بعالى، لنفس شيئا وَأُّٱل ُذ وُٱلحق  وَُٱلرَاَم   ُه  ﴾إنَُّٱلَِلَ
(2)

: قوال الإموام ال واهر ابون عاشوور، 

وَُٱلرَاَم  ُ﴿ ُه  حمَتيُّ ُإنَُّٱلَِلَ وَأُّٱل يرُّ الْفَصْو ُّ ﴾ ذ وُٱلحق  يقُ قَصْرُ لُّوُجُودُّ ضَمُّ اقَ  لا: أَيْ ، طَرُّ ةُ  لاوَ ، رَزَّ ، ذَا قُووَّ

.اللهُ  لامَتُّينَ إُّ  لاوَ 
(3)

ونَُ: ﴿وقال بعالى،  ُوََِّاُت وعَاد  مح رۡض٢٢ُُّوَفُِّٱلسَمَا ءُّراّحا ك 
َ ُٱلسَامَا ءُّوَٱلۡح ّ فَاوَرَب 

ُ ۥُلََۡق   ونَُإنّهَ  ُتنَطّق  مح نكَ 
َ
أ  ُ ّثحلََُِّا  ِّ﴾

(4)
أراد : قوال واصو  الأحودب ومجاهود: قال الإمام ابون ع يوة، 

.لا رب سيره، الرزق عند الله ي تي ب  كيف يشاع: أي، القضاع والقدر
(5)

لذا أ كر الله علوى المشوركين ، 

ونَُِّّا ُ: ﴿قائل، عبادلم سيره ممن لا يملكون لهم أي رزق ب اد  اونَُإنَُّٱلََّّاَ ُتَعح لكّ  د ونُّٱلَِلُّلََُيَمح

                                                           

،  -كتوواب أحاديووث الأ بيوواع "صووحيح البخوواري"( 5)  تُّوو ُّ يَّ  وَذُرب
 عَلَيْوو ُّ

ُّ
. 3335، رقووم 7/533بَووابُ خَلْووقُّ آدَمَ صَوولَوَاُ  الله

زْقُّو ُّ وَأَجَلُّو ُّ وَعَمَلُّو ُّ وَشَوقَاوَبُّ ُّ  بَوابُ  -كتواب القودر "صحيح مسلم" و ُّ وَكُّتَابَوةُّ رُّ وي بَْ ونُّ أُمب
ويب فُّ

يَّوةُّ خَلْوقُّ الآدَمُّ
كَيْفُّ

 . 5673، رقم 7/5536 -وَسَعَادَبُّ ُّ 
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ُراّحا اا اامح ومُْعّناادَُٱلَك  تَغ   ۥُۖاُفَااٱبح ومُْلََّ  ر  ااك  حَ وَٱ وهُ  ب ااد  َ ُوَٱعح ّاح ااونَُُلَِلُّٱلاار  ﴾إلَّّحااهُّت رحجَع 
(1)

قووال الإمووام ، 

يسوت يعون أن يرزقووكم شويئا مون لأ و  أراد لا : قلت؟  فَ رَّ الرزق ثم عَ  رَ كَّ لم  َ : فإن قلت: ال مخشري

.فإ   هو الرزاق وحده لا يرزق سيره، فابت وا عند الله الرزق كل ، الرزق
(2)

 

  هذه القاعدة جاع  في كتواب الله في بسوعة مواضوع
(3)

هوو الوذي يتصورف في  فوالله ، 

فهوو الخبيور ، ويضيق على مون يشواع، فيبسط ل  الرزق، لى من يشاعيوسع ع، أرزاق العباد كيف يشاع

ُ: ﴿قوال بعوالى، الحكيم في منع  وع ائو ، العليم بما يصلحهم، البصير ب حوال عباده َُسََاَ ُٱلَِل  وَلاَوح
مُْفُِّ َ ُلعّّبَادّهۦُّلَِغََوح ّاح ۥُُٱلر  َُإنّهَ  َِّاُيشََا ء  ُبقَّدَرُ  لّ  نَ  رۡضُّوَلَىكّ ُي 

َ بصَّايرٱلۡح َُۢ بيّر  ََ ﴾بعّّبَادّهۦُّ
(4)

 والله ، 

: قوال بعوالى، يقسم أرزاق العباد ومعيشتهم كيوف موا يشواع حسوب علمو  وحكمتو  ورحمتو  سوبحا  

ضَا﴿ نَااُبَعح يَااَُوَرَفَعح نح َيَاوىأُّٱلَُّّ ُفُِّٱلۡح مح مَُِّعّيشَتَه  نَاُبيَحنَه  ُاَسَمح َتَُرَب كََُّنََح   ونَُرحَۡح سّم  ُيَقح مح ه 
َ
ُفَاأ مح َ ُه  وح

ّمَاُيََحمَع ونَُ م   ُ يرح ََ ُرَب كَُّ َت  وَرحَۡح  ُ ا رّي   خح اُس  ض  مُبَعح ه  ض  َتَخّذَُبَعح ّ ُلّ  ُدَرَجَىت  ﴾بَعحض 
(5)

ويفضو  سوبحا   ، 

ُفَضَلَُ: ﴿قال بعالى، بعض العباد على بعض في الرزق ُُوَٱلَِل  ُبَعحض  ى ُعَََ مح ضَك  ّاح ُُّۚبَعح ﴾فُِّٱلر 
(6)

. 

                                                           

 .54سورة العنكبو : ج ع من الآية ( 5) 

لأبووي القاسووم محمووود بوون عموور  "الكشوواف عوون حقووائق سوووامض التن يوو  وعيووون الأقاويوو  في وجوووه الت ويوو "( 5) 

 ، ط. دار الكتاب العربي.       3/774هو، 039ال مخشري،  : 

، سورة سوب : 34، سورة الروم: 65، سورة العنكبو : 95، سورة القصص: 35، سورة الإسراع: 56سورة الرعد: ( 3) 

 . 55، سورة الشور : 05ال مر:  ، سورة39، 36

 .54سورة الشور : ( 7) 

 .35سورة ال خرف: ( 0) 

 .45سورة النح : ( 6) 
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 فقود ، ولا المنع والتقتير دلي  سخط وسضب، وليس البسط والع اع دلي  حب واص فاع

َِّااُ: ﴿قوال بعوالى، ويقدر على أه  الإيمان كوذلم، فتنة وابتلع لهم، يوسع الله على أه  الضلل
َ
فَأ

ۥ ُرَبُّه  ىه  تَلَى ُإذَّمَُِّاُٱبح نسَى   ّ
ّ ُُٱلۡح ُرَب  ول  ۥُفَيَق  ۥُوَنَعَمَه  رََِّه  كح

َ
ارََِّّ ُفَأ كح

َ
ُفَقَادَر١٥َُُأ ىاه  تَلَى إذَّمَُِّااُٱبح  ُ َِّاا

َ
وَأ

ُ هَىنََّ
َ
ُأ  ّ ُرَب  ول  ۥُفَيَق  َتيّم١٦َُُعَلَيحهُّراّحاهَ  ونَُٱلّح رمّ  ُۖبلَُلََُت كح ﴾كََلَّ

(1)
فكلهموا ابوتلع واختبوار لويعلم ، 

علوى أهو  الضولل والشورك ظونَّهم أن موا يع ويهم  بو  أ كور الله ، الشاكر الصابر مون سيوره الله 

مُبهّۦُِّّّا َُِّاالُ : ﴿قوائل، سبحا   من الد يا إكراما لهم ورضا عونهم ه  نَمَاُن مّدُّ
َ
يَحسَب ونَُأ

َ
٥٥ُوَبَناّيَُُأ

ونَُ ر  ع  ُبلَُلََُيشَح َيحََٰىتّۚ ُفُِّٱلۡح مح ُلهَ  ﴾ن سَارعّ 
(2)

ا لخوص أ   لولا أن يكون الناي كلهوم كفوار ب  بين ، 

: ﴿قال بعوالى، الكافرين بالمال والرفاهية
َِّةُ 

 
ُأ ونَُٱلناَس  نُاكَ 

َ
أ لََُ  ُُوَلوَح ار  ر  وَىحّدَأ ُلََۡعَلحنَااُلمَّا ُاكَح

ونَُ هَر  وََِّعَارجَُّعَلَيحهَاُيَظح ّ ُفضَّةُ  اُِّ  ر  ق  ُس  ﴾بٱّلرَحۡمَٰنُِلِّ ي وتهّّمح
(3)

. 

  ولقد بين الله لنوا في ، هذه قاعدة هامة في قضية الرزق ينب ي أن يضعها الم من  صب عيني

بُّ: ﴿قووال بعووالى، وضوورب لنووا الأمثلووة علووى ذلووم، كتابوو  ذلووم بيا ووا شووافيا مُْوَي اارح ّبَااوى ُٱلر  ُٱلَِل  حَااق  يَمح
ُكَرَُ َ ُك  بُّّ ُلََُي  ىتّ ُوَٱلَِل  ثيّمٍُٱلصَدَقَ

َ
﴾ارٍُأ

(4)
، يذهب  ويذهب بركت  ذابا ووصفا: قال الشيخ السعدي، 

                                                           

 .54: 50سورة الفجر: ( 5) 

 .06، 00سورة الم منون: ( 5) 

 .33سورة ال خرف: ( 3) 

 .546سورة البقرة: ( 7) 
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وإن أ فق من  لوم يو جر عليو  بو  يكوون زادا لو  إلوى ، و  ع البركة عن ، فيكون سببا لوقوع الآفا  في 

.النار
(1)

 

قصصا كثيرة في كتاب  الكريم لرجال وأقوام أبرفوا وبمتعوا ب  واع المال في هوذه  وذكر لنا ربنا 

قصووة : -علوى سوبي  المثوال-منهوا ، الحيواة الود يا ثوم محوق ودموور كو  هوذا النعويم بسوبب معاصوويهم

وما ح  بقوارون عنودما اسوتر ، وما ح  بجنتي  من دمار شام  بسبب كفره  عمة رب ، صاحب الجنتين

فلموا أعرضووا ، وقود رزقهوم الله بجنتوين كثيورتي الثموار، وما ح  بقوم سوب ، ب  على قوم بمال  وبكبر 

وما ح  بالأمم السابقة الكافرة كعاد وثمود ومدين من عذاب وهولك بعود ، زالت عنهم  عمة الله 

نَُ: ﴿وقال ربنا في ختام قصصهم، ما كا وا مترفين ب لوان ال نى ورسد العي  ُيَغح نُلَمح
َ
ُْكَأ م َُُوح ﴾فيّهَاا

(2)
 ،

ُوَضَََبَُٱ: ﴿قائل، وضرب الله لنا مثل َُِّثَلَ  يَةُ ُلَِل  ُءَمِّّنَةُ ُارَح مَئنَّةُ ُنَنتَح طح هَاُرغََدُ ُُِّّ تيّهَاُراّحق 
ح
ّ ُاأَ ُمُِّ  ّ

ك  
مُّٱَُِّكَانُ  نحع 

َ
ُبَّ َوحفُّبمَّاُنَن ومُْفَكَرَرَتح ُلِّاَسَُٱلۡح وعُّوَٱلۡح ىقَهَاُٱلَِل  ذَ

َ
انَع ونَُلَِلُّفَأ ﴾اصَح

(3)
قوال الإموام ، 

، فو   ل الله بهوم  قمتو ، جعلها مثل  لك  قوم أ عم الله عليهم ف ب رلم النعمة فكفوروا: أي: البيضاوي

.أو لمكة
(4)

، فمن ب م  حال ه لاع علوم يقينوا عظوم موا يتربوب علوى المعصوية مون ضونم المعيشوة، 

ُ: ﴿قوال بعوالى، ب  وزوال النعمة، ومحق البركة اريُّفَاإنَُّلََّ ۥَُِّعّيشَاةُ وََِّ ح رَضَُعَا ُذكّح عح
َ
ُضَانكا ُُأ

                                                           

، ط. 556هوو، ص5346 اصور السوعدي،  : لعبود الورحمن بون  "بيسير الكريم الرحمن في بفسوير كولم المنوان"( 5) 

 م سسة الرسالة، بحقيق: عبد الرحمن بن معل اللويحق.

 . 90، 69. سورة هود: ج ع من الآية 95سورة الأعراف: ج ع من الآية ( 5) 

 .555سورة النح : ( 3) 

، ط. دار إحيواع 3/575 هوو،690لناصور الودين عبود الله بون عمور البيضواوي،  :  "أ وار التن ي  وأسرار الت ويو "( 7) 

 التراث العربي، بحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي.       
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ُاوَحمَُٱلحقََّٰىمَةُّ ه ۥ مََىُوَنََحشّ   عح
َ
﴾أ

(1)
: ﴿قال ربنا، والعكس صحيح، 

ُعَمّلَُصَىلحُّ  ُاَُِّ ح ى َٰ نا
 
ُأ وح

َ
ّ ُذَكَارٍُأ  ِّ

 ُ ِّّ ؤح وَُم  ۥُحَيَوىأُ ُوهَ  ييَّنَه  ُُۖفَلَن حح ُُّطَي بَّة  مُب رهَ  جح
َ
ُأ مح زّيَنَه  مَل ونَُوَلَنجَح سَّ َُِّاُنَن ومُْيَعح حح

َ
﴾أ

(2)
. 

 مما سبق يتبين بجلع القواعد العامة التوي بحودث عنهوا القورآن الكوريم في قضوية الورزق ،

وخلل الصفحا  القادمة بإذن الله س قف موع ، والتي ينب ي أن يوقن بها ك  م من بالله واليوم الآخر

و سو ل ، فنحيا حياة طيبة في الد يا، والبركة في ، ل يادة الرزقال اعا  والقربا  التي جعلها الله سببا 

 الله الفردوي الأعلى من الجنة.          

          

                                                           

 .557سورة ط : ( 5) 

 .94سورة النح : ( 5) 



059 

  ُقَايَة وحقيقة التقو  جع  النفس في وقاية مون كو  موا ، حفُ  الشيعُّ ممّا ي ذي  ويضرّه: الوُّ

يكوون باجتنواب المنهيوا  وامتثوال المو مورا  وذلوم، يبعد عن الله بعالى
(1)

فتقوو  الله أن يجعو  ، 

، وهي ال اية من العبوادة، بامتثال أمره سبحا   واجتناب نهي ، العبد بين  وبين عذاب الله وسضب  وقاية

ُوَٱلََّّااَ ُِّّا ُ: ﴿قال الله بعالى امح لَقَك  ََ ُٱلََّّيُ ام  ومُْرَبَك  ب اد  ُٱعح هَاُٱلناَس  يُّ
َ
َ ُيَ  امح ُلعََلَك  مح قَابحلكّ 

ونَُ ﴾تَتَق 
(2)

 وَأَنْ ، يُعْصَوى لأَنْ يَُ واعَ فو: وبقو  الله حق بقاب  كما قال سيد ا عبود الله بون مسوعود ، 

.رفَ يُكْ  لرَ فَ شْكَ وَأَنْ يُ ، يُنسَْى ليُذْكَرَ ف
(3)

 

                                                           

لأبووي القاسووم الحسووين بوون محموود المعووروف بالراسووب الأصووفهاني،  :  "المفووردا  في سريووب القوورآن"( ينظوور: 5) 

للراسووب الأصووفهاني،  "بفسووير الراسووب الأصووفهاني" ، ط. دار القلووم، بحقيووق: صووفوان عوود ان.995هووو، ص055

 .59/599لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"، ط. كلية الآداب جامعة طن ا. 5/555

 .55سورة البقرة: ( 5) 

كتواب ال هود،  "مصونف "، أخرج  ك  من: الإموام ابون أبوي شويبة في حديث موقوف على عبد الله بن مسعود ( 3) 

، رقوم 574، صمن خبر ابن مسوعود  "ال هد". والإمام أبو داود في 37003، رقم  ،4/556كلم ابن مسعود 

المعجوم ". والإموام ال وبراني في 55974، رقم 55/757كتاب المواع ،  "السنن الكبر ". والإمام النسائي في 570

كتواب التفسوير،  "المسوتدرك". والإمام الحاكم في 9055، رقم 9/95باب العين، من مناقب ابن مسعود،  "الكبير

مْرَانَ،  جَواهُ. 3509، رقم 5/353وَمُّنْ سُورَةُّ آلُّ عُّ ويْخَيْنُّ وَلَومْ يُخْرُّ يحو عَلَى شَرْطُّ الشَّ
يثو صَحُّ ، وقال عقب : هَذَا حَدُّ

. والإموام البيهقوي في 4/539 "حلية الأولياع وطبقا  الأصوفياع"ووافق  الذهبي. والإمام أبو  عيم الأصبهاني في 

 . قلت: حديث موقوف على عبد الله بن مسعود صحيح الإسناد.595، رقم 535ص "لقدرالقضاع وا"
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ولهوذا ، الله بعوالىوهوو ، ولا يستحقّها إلا من ل  ساية الإفضال، ساية التذل  والخضوع: والعبادة

َُ: ﴿قال و مُْإلََُّٱلَِلَ ب د  لََُتَعح
َ
﴿أ

(1)
والعبادة فع  ما يرضى ، مذل  وط ب  الأقدام: أي، طريق مُعَبَّد: يقال، 

ب  الله
(2)

 يسمى عبادة.، فك  قول أو فع  أو حال يحب  الله ويرضاه، 

    وعوود الله سووبحا وجوو  لا يخ وور موون : أي، المتقووين بووالرزق موون حيووث لا يحتسووبون

ُ: ﴿قال بعوالى، ولا يظنون أنهم يرزقون من ، ببالهم ُحَيحاث  ُِّّ ح ا احه  اُوَيَرح ُيََحعَلُلََّ ۥمََحرجَ  وََِّ ُيَتَقُّٱلَِلَ
َُ ﴾لََُيَحتسَّب 

(3)
وفي ، مون حيوث لا يحتسوبون، وييسر لهم أسوباب ، يسوق الرزق لمن يتقو   فالله ، 

ُلََُ: ﴿قال الإمام ال وبري، ى ك  ذي لبهذا النوع من الرزق سعة لا بخفى عل ُحَيحاث  ُِّّا ح ا احاه  وَيَرح
َُ .ولا يعلم، ويسبب ل  أسباب الرزق من حيث لا يشعر: يقول﴾ يَحتسَّب 

(4)
: وقال الإمام ابن جو ي، 

وهوو ال وذاع الوذي بقووم ، رزق مضمون لك  حي طول عمره: الرزق على  وعين: قال بعض العلماع

ُٱُوََِّاااُِّّاا ُدَآباَاة ُ: ﴿الإشوارة بقولوو وإليوو  ، بو  الحيوواة رۡضُّإلََُّعَََ
َ هَااافُِّٱلۡح ورزق موعووود ﴾، لَِلُّراّحق 

.وهو المذكور في هذه الآية، للمتقين خاصة
(5)

 

 الذي هو مظنة التقتير في النفقة من قبو  ، وهذا الوعد من رب العالمين أتي بعد آية ال لق

وا كَوانَ : قال الإمام ابون عاشوور، المتقين بوعده لهم بسعة الرزقلي مئن الله قلوب عباده ، ال وج وَلَمَّ

                                                           

 . 5سورة هود: ج ع من الآية ( 5) 

إرشواد ". 5/59للبيضواوي،  "أ ووار التن يو ". 075للراسب الأصوفهاني، ص "المفردا  في سريب القرآن"( ينظر: 5) 

 . 5/56لأبي السعود،  "العق  السليم إلى م ايا الكتاب الكريم

 .  3، 5سورة ال لق: ج ع من الآية ( 3) 

 ، ط. دار هجر.  53/75هو، 355لأبي جعفر، محمد بن جرير ال بري،  :  "جامع البيان عن ب وي  آي القرآن"( 7) 

، ط. دار الأرقووم بوون أبووي 5/390هووو، 475لمحموود بوون أحموود بوون جوو ي الكلبووي،  :  "التسووهي  لعلوووم التن يوو "( 0) 

 الأرقم. 
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و ورَاقُّ وَالْخُّ وي الْفُّ وْجَيْنُّ مَوا هُووَ مُّونَ التَّقْتُّيورُّ فُّوي المُّنْ دَوَاعُّ  بَويْنَ الو َّ
ويقُّ ذَا ُّ الْيَودُّ فَكَوانَ لإفُّ ْ فَواقُّ لُّضُّ

ا لُّلنَّايُّ لإا ير 
ا كَثُّ ض  ينَ بُّالْوَعْدُّ ، بَعْدَ التَّْ لُّيقُّ حْجَامُ عَنُّ الْمُرَاجَعَةُّ عَارُّ أُبْبُّعَ الْوَعْدُ بُّجَعْ ُّ الْمَخْرَجُّ لُّلْمُتَّقُّ

زْقُّ  ي الرب
عَةُّ فُّ َُ: ﴿وَقَوْلُ ُ ، بُّمَخْرَجُ خَاصٍّ وَهُوَ مَخْرَجُ التَّوْسُّ ُلََُيَحتسَّب  ُحَيحث  مَ  لاحْتُّرَايو لُّئَ ﴾ ِّّ ح يَتَوَهَّ

زْقُّ مُعَ  قَةُّ أَحَدو أَنَّ طُرُقَ الرب مَ عَنْ مُرَاجَعَةُّ الْمَُ لَّ دَ ذَلُّمَ فَيُمْسُّ لَةو عَلَيْ ُّ فَيَسْتَبْعُّ قُ  لايَسْتَقْبُُّ  مَا لا َُّ  لأ َّ يُنفُّْ

 ، مُّنْ ُ 
ُّ
زْقَ لُْ فو مُّنَ الله ُ﴿ فَمَعْنىَ، لَُ  أسبابا سير مربقبة يهيئوَالُله أعلم كَيفَ ، فََ عْلَمَُ  الُله أَنَّ هَذَا الرب ِّّ ح

َُ ُلََُيَحتسَّب  زْقَ  لامُّنْ مَكَانُ ﴾: حَيحث  نُْ  الرب
بُ مُّ .يَظُن  أَ َُّ  يُرْزَقُ مُّنْ ُ  لا: أَيْ ، يَحْتَسُّ

(1)
 

وخواص ، عوام مون همووم الود يا والآخورة، إذن في الآية الكريمة وعد للمتقوين بمخورجين: قلت

وظ  ، حين قرأ هذه الآية الكريمة وصدق النبي ، بتوسعة الرزق لهم ب ريق لا يخ ر لهم على بال

"لَوْ أَنَّ النَّايَ أَخَذُوا بُّهَا لَكَفَتْهُمْ ، يَا أَبَا ذَرٍّ ": يرددها قائل
(2)

  . 

                                                           

 .59/355لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 5) 

، مسووند الأ صووار، حووديث أبووي ذر ال فوواري  "مسوونده"حووديث مرفوووع، أخرجوو  كوو  موون: الإمووام أحموود في ( 5) 

،  "مسونده". والإموام الودارمي في 55005، رقم 30/736
ُّ
، رقوم 3/5495ومون كتواب الرقواق، بَوابُ: فُّوي بَقْووَ  الله

. والإموام النسوائي في 7555، رقم 5/5755كتاب ال هد، بَابُ الْوَرَعُّ وَالتَّقْوَ ،  "سنن " . والإمام ابن ماجة في5464

بوابع  "صوحيح ". والإموام ابون حبوان في 55039، رقوم 55/350كتاب التفسير، سوورة ال ولق،  "السنن الكبر "

ويرُ سُوورَةُّ ال وولق، كتواب التفسووير،  "المسوتدرك". والإمووام الحواكم في 6669، رقوم 50/03كتواب التواريخ،  بَفْسُّ

جَواهُ. ووافقو  الوذهبي قوائل: صوحيح. 3959، رقم 5/037  وَلَومْ يُخَرب
سْوناَدُّ يحُ الْإُّ يثو صَوحُّ ، وقال عقبو : هَوذَا حَودُّ

 "شوعب الإيموان". والإمام البيهقي في 5/566 "حلية الأولياع وطبقا  الأصفياع"والإمام أبو  عيم الأصبهاني في 

كتوواب الإمووارة، بوواب مووا جوواع في السوومع وال اعووة،  "موووارد الظموو ن"والإمووام الهيثمووي في . 5569، رقووم 5/746

ضعيف الإسناد لا ق اع ، فمودار الروايوا  كلهوا علوى  . قلت: حديث مرفوع إلى النبي 5074، رقم 345ص

، وهو لم يدرك  ولم يسم يب عن أَبُي ذَرٍّ
لُّي ُّ ضُرَيْبُّ بْنُّ ُ قَيْرُ الْقَيْسُّ ع من ، قال الإموام ابون حجور في برجموة أَبي السَّ

= 
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  ووعد الله أه  القر  بالبركا  من السماع والأرض وسعة الرزق سوعة عظيموة إذا أقواموا

نَااُوَُ: ﴿قال بعوالى، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، شرع الله  مُْلَرَتَحح ُءَمَِّن ومُْوَٱتَقَوح رَى  لَُٱلحق  هح
َ
نَُأ

َ
ُأ لوَح

ىت ُ سّاب ونَُُعَلَيحهّمُبرَكََ مُبمَّاُنَن ومُْاكَح نَىه  ذح ََ َ
رۡضُّوَلَىكّ ُكَذَب ومُْفَأ

َ َّ ُٱلسَمَا ءُّوَٱلۡح  ِّ﴾
(1)

قوال عبود ، 

وعيد المشركين من أهو  ثم هو ، هو بعقيب على ما ح  بالظالمين من بلع و كال: الكريم الخ يب

وابقووا ، وصودقوا رسول ، لو أنهم آمنوا بالله، فه لاع الذين أخذوا بظلمهم، مكة وما حولها من القر 

ولفووتح الله علوويهم ، وفى سووعة موون رزقهوم، عافيووة موون أمورهم فيلكوا وا ، وأقوواموا شووريعت ، محوارم الله

وف ور  ، ورجفوت، التي زل لت بهموبركا  من الأرض ، بركا  من السماع التي رمتهم بالصواعق

.؟ وذكر  لمن يتذكر، ه لاع القوم عبرة لمعتبر فيأفل يكون ، أفواهها لابتلعهم
(2)

 

 نَُُوَلوَحُ﴿: وقال بعالى
َ
لَُُأ هح

َ
ُُْٱلحكّتَىبُُّأ ُُْءَمَِّن وم م ناَُوَٱتَقَوح محُُلَكَرَرح ُُعَنحه  ّ محُُاتهّّمحُُ َُسَي  لحانَىه  ََ دح

َ
ُوَلَۡ

محُُوَلوَح٦٥ُُعّيمُّٱلنَُُجَنَىتُّ نَه 
َ
ُُْأ وم ااَم 

َ
ىةَُُأ رَى نَّيلَُُٱلَِوح ّ

نزلَُُّوََِّا ُُوَٱلۡح
 
ّ ُإلَّّحهّمُأ ُُْرَب هّّامحُُِّ  كَل اوم

َ
ُفَاوحاهّّمحُُِّّا ُلَۡ

لهّّمُُۚتََحتُُّوَِّّ  رحج 
َ
محُُأ ّنحه  تَصّدَأ ُُِّۖ  قح َِّة ُُِّّ

 
ُسَاُوَكَثيّر ُأ مح ّانحه  ﴾مَل اونَُا ءََُِّااُيَعحُِّ 

(3)
في هوابين  يبوين الله ، 

الآيتين ما سيفوز ب  اليهود والنصار  من سعادا  الد يا والآخرة إذا آمنوا وابقووا وعملووا بموا أ و ل 

بع ويهم السوماع : أي، وعبر سبحا   عن سعة الرزق ورسد العي  بالأك  من فووقهم، إليهم من ربهم

مهم الورزق مون كو  فويع، بع ويهم الأرض  بالوا وخيرهوا: أي، ومن بحت أرجلهوم، م رها وبركتها

محُُوَلوَحُ: ﴿قال الإمام ال مخشوري، جهة نَه 
َ
ُُْأ وم ااَم 

َ
ىةَُُأ رَى نَّيالَُُٱلَِوح ّ

أقواموا أحكامهموا وحودودهما ﴾ وَٱلۡح

                                                                                                                                                                            

. هووذا وإن كووان الحووديث 7/709 "لووذيب التهووذيب"ضووريب: وأرسوو  عوون أبووي ذر وأبووي هريوورة وابوون عبوواي. 

 ضعيف السند إلا أن متن  ي خذ ب  ويعم  ب ، فهو يتسق مع صريح الكتاب والسنة.  

 .96سورة الأعراف: ( 5) 

 ، ط. دار الفكر.0/739هو، 5395الكريم الخ يب،  : لعبد  "التفسير القرآني للقرآن"( 5) 

 .66، 60سورة المائدة: ( 3) 
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نزلَُّإلَّّحُ﴿، وما فيهما من  عت رسوول الله 
 
أ  ُ ، لوسوع الله علويهم الورزق، مون سوائر كتوب الله﴾ هّموََِّا

وومۡ  لَأكََلُووواْ مُّوون فَووو﴿: وقولوو ، وكووا وا قوود قح وووا وومۡ  أَر  ُّ ۡ  بَووح وَمُّوون ۡ  قُّهُّ عبووارة عوون ﴾ ۡ  جُلُّهُّ

.التوسعة
(1)

وَذُّكْرُ ، لمُتَوَاصُّ  للوسعنا عليهم في أرزاقهم ولأكلوا أَكْ : الْمَعْنىَ: وقال الإمام القرطبي، 

ْ يَا مْ مُّنَ الد  هُّ اوََ ظُّيرُ ، فَوْقَ وَبَحْتَ لُّلْمُبَالََ ةُّ فُّيمَا يُفْتَحُ عَلَيْهُّ ااُيََحعَلُٱلَِلَُوََِّ ُيَتَقُّ: ﴿يَوةُّ لآهَذُّ ُلََّ ۥمََحرجَ 
ا احهُ  َُُلََُُحَيحث ُُِّّ حُُوَيَرح لَوُّ﴿﴾، يَحتسَّب 

َ
ومُْوَأ تَقَىم  ُٱسح مُٱلطَرّيقَةّعَََ قَيحنَىه  سح

َ
[، 56: الجن] ﴿غَدَا اَُِّا ءًُُلَۡ

نَُُوَلوَحُ﴿
َ
لَُُأ هح

َ
رَىُ ُأ ُُْٱلحق  ُُْءَمَِّن وم م ُُعَلَيحهّمُنَاتَححُلَرَُُوَٱتَقَوح ىت  ُبرَكََ ّاَ  رۡضُُّٱلسَامَا ءُِّّ 

َ فَجَعَوَ  بَعَوالَى ﴾، وَٱلۡح

هُّ  زْقُّ كَمَا فُّي هَذُّ .يَا ُّ الآالت قَى مُّنْ أَسْبَابُّ الرب
(2)

 

 سواق القورآن الكوريم أخبوار أقووام لوم يتقووا ، ومع هذا البيان المبوين في وعوود الله السوابقة

ولكونهم أهلكووا وزال عونهم موا هوم فيو  مون بسو ة في ، ذي كوا وا فيو واصوفا القووة والنعويم الو، ربهم

وحوض ، وأ ش  الله مون بعودهم أقواموا آخورين، بسبب كفرهم وعدم إيمانهم، الجسم وسعة في الرزق

نُ : ﴿قوائل، الله عباده على الاعتبار بهم ّ ُاَارح نَاُِّّ ُقَبحلهّّمُِّ  لكَح هح
َ
ُأ مُْكَمح ُارََوح لمَح

َ
رۡضُُّأ

َ ُفُِّٱلۡح مح َِّكَانَىه 
رَمرُ  ّدح رحسَلحنَاُٱلسَمَا ءَُعَلَيحهّمُِّ 

َ
ُوَأ مح ّ ُلَك  ُن مَك  نحهَىرََُِّاُلمَح

َ مُاُوجََعَلحنَاُٱلۡح نَىه  لكَح هح
َ
ُفَاأ تََحريُِّّّا ُتََحاتهّّمح

نًُ ُارَح دّهمّح ُبَعح ناَُِّّ َۢ
ح
نشََ

َ
ُوَأ ن وبهّّمح رّي َُبذّ  ََ ﴾اُءَم

(3)
لم  عط أه  مكوة : المعنىو :قال الإمام ال مخشري، 

والسعة في الأموال والاستظهار ب سباب ، من البس ة في الأجسام،  حو ما أع ينا عادا  وثمود وسيرهم

.الد يا
(4)

هُّ : قال الإمام الرازي،  ْ يَا الأوَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مُّنْ هَذُّ وْصَافُّ أَ َّهُومْ وَجَودُوا مُّونْ مَنوَافُّعُّ الود 

                                                           

 .        5/609لل مخشري،  "الكشاف"ينظر: ( 5) 

 .       6/575للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"ينظر: ( 5) 

 .6سورة الأ عام: ( 3) 

 .       5/6لل مخشري،  "الكشاف"( 7) 
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ةَ أَكْثَرَ  ا وَجَدَهُ أَهُْ  مَكَّ مَّ
هُّ الْوُجُووهُّ ، مُّ ْ يَا بُّهَوذُّ  ب فُّي الد 

يدُّ الْعُّ وَمَوعَ كَثْورَةُّ الْعَودَدُّ ، ثُمَّ بَيَّنَ بَعَالَى أَ َّهُمْ مَعَ مَ ُّ

سْومُّ  عْتُمْ ، وَالْبَسَْ ةُّ فُّوي الْمَوالُّ وَالْجُّ نوْدَ الْكُفْورُّ مَوا سَومُّ مْ عُّ وبُ وَهَوذَا الْمَعْنوَ، جَورَ  عَلَويْهُّ عْتُّبَوارَ الاى يُوجُّ

.ْ تُّبَاهَ مُّنْ َ وْمُّ الَْ فْلَةُّ وَرَقْدَةُّ الْجَهَالَةُّ الاوَ 
(1)

      

  مما سبق يتبين بجلع أن بقو  الله  وامتثال أمره واجتناب نهي  من أعظم أسوباب سوعة

ُعَمّلَُ: ﴿ومن الآيا  الكريمة التي ب يد هذا المعنى أيضا قولو  بعوالى، الرزق وبس   والبركة في  َِّ ح
ِّّ ُ اُصَىلحُّ  ؤح وَُم  ُوهَ  ى َٰ ن

 
ُأ وح

َ
ّ ُذَكَرٍُأ ۥُحَيَوىأُ ُِّ  ييَّنَه  ُُۖفَلَن حح سَاّ َُِّااُنَن اومُُْطَي بَّة  حح

َ
مُبأّ ارهَ  جح

َ
ُأ مح زّيَنَه  وَلَنجَح

مَل ونَُ ﴾يَعح
(2)

ََُُوَقيّلَُ: ﴿وقول  بعالى،  َُااَل ومُْ مح نزَلَُرَبُّك 
َ
أ  ُ مَُِّْاذَم ُ للََّّّاَ ُٱتَقَوح سَن ومُْفُِّيرح حح

َ
ل لََّّّاَ ُأ هَىذّهُّاُ 

َُ يَاُحَسَنَة  نح تَقّيَُُٱلَُّّ حم  ُٱل مَُدَمر  يرح َُوَلَنعّح ََ رَأُّ َّ ُٱٓخِر مر  ﴾وَلَََّ
(3)

 ففي الآيوة الأولوى وعود صوريح مون الله ، 

والحيواة ، ويجتنبوون النهوي، بالحياة ال يبة لعباده الم منين الذين يعملون الصالحا  فيمتثلون الأمر

كما فسرها حبر الأمة وبرجمان القرآن سيد ا عبود الله ، ال يبة الموعود بها هي الرزق ال يب في الد يا

بن عباي 
(4)

ْ يَا": وبفسيره م يد بقول النبي ،  َ  حَسَنةَ  أُطْعُّمَ بُّهَا طُعْمَة  مُّنَ الد  ، إُّنَّ الْكَافُّرَ إُّذَا عَمُّ

                                                           

 . 55/790ازي، للر "مفابيح ال يب"( 5) 

 .94سورة النح : ( 5) 

 .35سورة النح : ( 3) 

. 5053، رقوم 5/544 "بفسويره"أثر موقوف على ابون عبواي، أخرجو  كو  مون: الإموام عبود الورزاق الصونعاني في ( 7) 

. والإموام أبوو  عويم 305، 57/305 "بفسويره". والإمام ال بري في 375، رقم 594ص "ال هد"والإمام أبو داود في 

، عَونُّ 4/557 "حلية الأولياع" في بُّيوعُّ يَ  بْونُّ سُومَيْعُ، عَونْ أَبُّوي الرَّ
، عَنْ إُّسْمَاعُّ يب . قال الإمام عبد الرزاق: عَنُّ الثَّوْرُّ

ابْنُّ عَبَّايُ، فُّي قَوْلُّ ُّ بَعَالَى: 
أُ ُۥنَهُ ييَُّفَلَن ححُ ُُۖحَيَوى ْ يَا، "قَالَ:  ُطَي بَّة  يببُ فُّي الد  زْقُ ال َّ االرب محُوَلَنجَح اُزيَّنَه  جح

َ
مأ  ُرَه 

رَةُّ.  فُّي الآخُّ
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ا الْمُْ مُّنُ فَإُّنَّ اللهَ  رُ لَُ  حَسَناَبُّ ُّ فُّي وَأَمَّ خُّ رَةُّ الآ يَدَّ ْ يَا عَلَوى طَاعَتُّو ُّ ، خُّ وا فُّوي الود  زْق  بُُ  رُّ "وَيُعْقُّ
(1)

وفي الآيوة ، 

قوال الإموام ، الثا ية وعد للمتقين الذين أحسنوا أقوالهم وأعمالهم بحسنة في الود يا قبو  خيور الآخورة

 الْحَيَاةُ ا: ابن عاشور
َ
ي ْ يَا هُّ ْ يَا مَعَ  ُّعْمَةُّ وَحَسَنةَُ الد  يببَةُ وَمَا فَتَحَ الُله لَهُمْ مُّنْ زَهْرَةُّ الد  وَخَيْورُ ، يمَوانُّ الإل َّ

ائُّمُ الآ يمُ الدَّ رَةُّ هُوَ النَّعُّ ﴿: قَالَ بَعَالَى، خُّ
ُعَمّلَُصَىلحُّ  ِّّ ُ اَُِّ ح اؤح اوَُم  ُوهَ  ى َٰ نا

 
ُأ وح

َ
ّ ُذَكَرٍُأ ۥُُِّ  ييَّنَاه  فَلَن حح

ُُۖحَيَوىأُ  مَل ونَُُطَي بَّة  سَّ َُِّاُنَن ومُْيَعح حح
َ
مُبأّ رهَ  جح

َ
ُأ مح زّيَنَه  .﴾ وَلَنجَح

(2)
  

 بو  قود يوترك ، وقد يظن البعض أن الالت ام ب اعة الله وعبادبو  يُشْو ُّ  أو يمنوع عون الورزق

ف مثوال ، الكثيرون ال اعا  ويفرطون في عبادة الله من أجو  الضورب في الأرض جريوا وراع أرزاقهوم

ُ: ﴿قوال الله ، لوا القرآن لوجدوا الوربط الواضوح الصوريح بوين العبوادة والورزقه لاع لو ب م ارح م 
ح
وَأ

لَكَُ هح
َ
ُأ ُعَلَيحهَاُۖلََُنسَح طَبِّح حِ ُل كَُراّحاُ ُ َُبٱّلصَلَوىأُّوَٱ وَٱلحعَىقّبَاة  ا ا كَُ  ُنرَح اوَىىُاُۖنََح   ﴾للّتَقح

(3)
: وقوال بعوالى، 

نسَُ﴿ ّ
َ ُوَٱلۡح ّ

ُٱلۡح ت  لَقح ََ ونُّوََِّاُ ب د  اون٥٦ُُّإلََُّلّّعَح عّم  نُي طح
َ
ُأ ريّاد 

 
أ  ُ ُوََِّا اّح   ّ ُر  مُِّ  ُِّّنحه  ريّد 

 
أ  ُ إن٥٧ََُُِّّا

حمَتيُّ  وَأُّٱل ُذ وُٱلحق  وَُٱلرَاَم   ُه  ﴾ٱلَِلَ
(4)

فل بنش   بوالرزق عون ، فلقد ضمن الله لرسول  ولعباده الرزق، 

: قوائل، على قضاع حوائجهم الد يويوة والدينيوة بعبادبو ب  أمر الله الم منين أن يستعينوا ، إقامة الدين

ََُِّ ُٱلصَىبِّّي َُ﴿ ُّوَٱلصَلَوىأُّۚإنَُّٱلَِلَ تَعّين ومُْبٱّلصَبِح هَاُٱلََّّاَ ُءَمَِّن ومُْٱسح يُّ
َ
َ ﴾يَ 

(5)
ففرغ قلبم لأمر الآخرة ، 

قول  : قال الإمام القرطبي، والتي منها ب  أعظمها عبادة الله ، مع الأخذ ب سباب السعي المشروعة

                                                           

يَامَةُّ وَالْجَنَّةُّ وَالنَّوارُّ  "صحيح مسلم"( 5)  فَةُّ الْقُّ يو ُّ  -كتاب صُّ ورَةُّ وَبَعْجُّ ْ يَا وَالْآخُّ  الْمُوْ مُّنُّ بُّحَسَوناَبُّ ُّ فُّوي الود 
بَوابُ جَوَ اعُّ

ْ يَا  .  5959، رقم 7/5565 -حَسَناَ ُّ الْكَافُّرُّ فُّي الد 

 .573، 57/575لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 5) 

 .535سورة ط : ( 3) 

 .09: 06سورة الذاريا : ( 7) 

 .503سورة البقرة: ( 0) 
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ُ: ﴿بعوالى ُۖل كَُراّحا اُ َُلََُنسَح و، أَنْ بَورْزُقَ َ فْسَومَ وَإُّيَّواهُمْ   سو لملا : أي﴾ ا َ  عَونُّ الصَّ
ةُّ بُّسَوبَبُّ لوَبَشْوتَ ُّ

زْقُّ  مَ وَإُّيَّاهُمْ ، الرب
زْقُّ ُ  بُّرُّ .بَْ  َ حْنُ َ تَكَفَّ

(1)
ُلََُ: ﴿قولو  سوبحا  : وقوال الإموام محمود سويد طن واوي، 

ُ ُل كَُراّحاُ ُ َُنسَح وَٱلحعَىقّبَة  ا ا كَُ  ُنرَح وَىىُاُۖنََح   ودفوع ، بشجيع وبحريض للم منين على إقامة الصولة﴾ للّتَقح

في طلووب  السووعيلمووا يتوهموو  الووبعض موون أن المداومووة علووى إقامووة الصوولة قوود بشوو   الإ سووان عوون 

.المعاش
(2)

   

 فقود أمور ، النكواح: ووعدهم بال نى إذا أقاموهوا، ومن العبادا  التي حث الله عباده عليها

وألا ، الله الأوليوواع والسووادة أن ي وجوووا موون لا زوج لوو  موون الرجووال المسوولمين أو النسوواع المسوولما 

فالنواكح ، فإنهم إن يكو وا فقراع فوالله ي نويهم مون فضول  إن شواع ، يمنعهم فقرهم من إبمام النكاح

: قوال بعوالى، موعود من الرزاق سبحا   بسعة رزق  وال نوى،  ويبت ي رضا الله، الذي يريد العفاف

﴿ُْ وم نكّح 
َ
ُِّّ ُُوَأ ُٱلَِل  نهّّم  غح قَرَم ءَُي  ون ومُْف  َُإنُّاكَ  مح ُوَإَِِّا ئكّ  مح ُعّبَادكّ  ُوَٱلصَىلحّّيَُِّّ ح مح ُِّّنك  يَىمََى

َ ٱلۡح
ُوَىسٌّ ُعَليّمُ  ُوَٱلَِل  لهّّ ۦ ﴾فَضح

(3)
كما وعد ب  مع التفورق ، وعد بالإسناعهذه الآية : قال الإمام ابن ع ية، 

ّ ُٱ: ﴿في قول  غح ُوَإِنُيَتَرَرَااَُي 
ُكَلّ    ُلَِل  ّ ُسَعَتهَّّۦ و فحوا  رحموة الله م مولوة في كو  [، 535: النساع﴾ ]ُِّ 

.حوال موعوود بهوا
(4)

، إن يكون هو لاع الموذكورون صوالحين للو واج: وقوال عبود الكوريم الخ يوب، 

وعودم القودرة علوى حمو  أعبواع ، ولكون يمونعهم خووف الفقور والحاجوة، للتعفوفوراسبين في  طلبا 

يعودهم  والله ، فليت وجووا -إن يكن هذا صارفا لهم عون التو وج -ب  من ذرية بجيعوما ، ال وجية

                                                           

 .       55/563للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"( 5) 

 .9/545لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 5) 
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، موا داموت  يوتهم قائموة علوى طلوب مرضواة الله، ودفع الضرّ الذي يتوقعو   مون الو واج، سعة الرزق

.ال واجوحف  الفروج بهذا 
(1)

جَ مُّنْ هَ ُ : وقال الإمام ابن عاشور،  ا أَنْ لاوَعَدَ الُله الْمُتََ وب ير 
عُّ إُّنْ كَانَ فَقُّ

ا، يُْ نُّيَُ  اللهُ   إُّنْ كَوانَ حُور 
نىَ إُّلَيْ ُّ يرُ الْ ُّ وعَةُ الْمَوالُّ عَلَوى مَووْ ، وَإُّسْناَؤُهُ بَيْسُّ ا فَولاوَبَوْسُّ عُوذْرَ  لهُ إُّنْ كَوانَ عَبْود 

 وَ لُّلْ 
ب
هُّ  لاوَلُّي ْ بَتَُ  فُّي هَذُّ لْمَوْلَى أَنْ يَرَدَّ خُّ

واهُمْ بَوْفُّيوقُ مَوا يَتَعَاطَوَْ وُ  مُّونْ أَسْوبَابُّ ، حْوَالُّ الألُّ  إُّيَّ
ُّ
وَإُّسْناَعُ الله

ا يَرْبَبُّطُ بُّ ُّ سَعْيُهُمُ الْخَاص من مُقَارَ ة  مَّ
تُّي اعْتَادُوهَا مُّ زْقُّ الَّ وةُّ الأالرب يودُ  سْبَابُّ الْعَامَّ تُّوي بُفُّ وةُّ الَّ أَوُّ الْخَاصَّ

ا جَارَبَهُمْ رَبَاح 
ا وَبُّ جُ مُّونْ : وَالْمَعْنىَ، سَعْيَهُمْ َ جَاح  يودُهُ التَّوَ و  ويَهُمْ مُْ َ وةَ مَوا يَ ُّ

وَ  لَهُومْ أَنْ يَكْفُّ أَنَّ الَله بَكَفَّ

َ فَقَابُّهُّمْ.
(2)

   

  وختام الآية الكريمة بصفتي الواسع العليم دليو  صوريح واضوح علوى سوعة الله في الورزق

ُوَىسّا ٌُ: ﴿قوال الإموام البيضواوي، وعلم  سبحا   بمن يستحق التوسعة مون سيوره، له لاع ذو ﴾ وَٱلَِل 

.يبسوط الورزق ويقودر علوى موا بقتضوي  حكمتو ﴾ عَلاّيمُ ، ﴿سعة لا بنفد  عمت  إذ لا بنتهي قدرب 
(3)

 ،

وصوالحا لو  ، زوجوا أيها الأولياع والسوادة مون كوان أهول للو واج: وقال الإمام محمد سيد طن اوي

فوالله ، فإنهم إن يكو وا فقراع اليووم، ولا يمنعكم فقرهم من إبمام ، من رجالكم و سائكم، وراسبا في 

، لا يعج هوا شويع فإن قدرب  ، بعالى قادر على أن ي نيهم في الحال أو في المستقب  متى شاع ذلم

لأنهووم قصوودوا بوو واجهم حفوو  ، ثووم صوواروا أسنيوواع بعووده، وكووم موون أ وواي كووا وا فقووراع قبوو  الوو واج

رو  الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ، وبنفيذ ما أمرلم ب  شريعة الإسلم، فروجهم

والمكابوب ، يريود العفوافالنواكح : ثلثة حق على الله عونهم": قال رسول الله : قال  أبى هريرة

                                                           

 .9/5545لعبد الكريم الخ يب،  "التفسير القرآني للقرآن"( 5) 
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"وال ازي في سبي  الله، يريد الأداع
(1)

فهذا عهود أخوذه الله بعوالى علوى ذابو  فضول منو  وكرموا ولون ، 

عهده.  يخلف الله
(2)

       

 ارُُّرجَّالُ ﴿: ولقد وصف الله الم منين الصوادقين قوائل وَلََُبَيحٌ ُعَا ُذكّح  ُ ُتجَّىرَأ لََُت لحهّيهّمح
بحصَىرُ وَإِااَمُّٱلصَلَوىأُّوَإِاتَا ءُّٱلزَكَوىأُّيََُاف ونَُاوَحُِّ لَِلُّٱ

َ ُوَٱلۡح ل وب  ُفيّهُّٱلحق  ﴾اُتَتَقَلَب 
(3)

 فهوم الرجوال حقوا، 

                                                           

، رقوم 0/509كتاب الجهاد، بواب فضو  الجهواد،  "مصنف "( حديث مرفوع أخرج  ك  من: الإمام عبد الرزاق في 5) 

. 4756، رقوم  ،55/349مسند المكثورين مون الصوحابة، مسوند أبوي هريورة  "مسنده". والإمام أحمد في 9075

 "سونن "والإموام الترموذي في . 5059، رقوم 5/975كتواب العتوق، بواب المكابوب،  "سونن "والإمام ابون ماجوة في 

 إُّيَّاهُمْ، 
ُّ
دُّ وَالنَّاكُّحُّ وَالمُكَابَبُّ وَعَوْنُّ الله . وقوال 5600، رقم 7/597أبواب فضائ  الجهاد، بَابُ مَا جَاعَ فُّي المُجَاهُّ

،  "الجهواد"عقب : هذا حديث حسن. والإموام ابون أبوي عاصوم في 
ُّ
. 93رقوم ، 5/543فَضْوُ  النَّفَقَوةُّ فُّوي سَوبُّي ُّ الله

،  "السنن الكبر "والإمام النسائي في 
ُّ
. والإموام أبوو 7353، رقوم 7/549كتاب الجهاد، فَضُْ  رَوْحَةُ فُّي سَبُّي ُّ الله

  "صحيح ". والإمام ابن حبان في 6030، رقم 55/755 "مسنده"يعلى الموصلي في 
ُّ
كتاب النكاح، ذُّكْرُ مَعُوَ وةُّ الله

وودَ فُّووي  ُّ  يَ فُّووي كُّتَابَتُّوو ُّ الأدَاعَ، جَوو َّ وَعَوول الْقَاصُّ وو ُّ الْعَفَووافَ، وَالنَّوواوُّ . والإمووام الحوواكم في 7535، رقووم 9/339كَاحُّ

يحو عَلَووى شَوورْطُّ مُسْوولُّمُ، وَلَوومْ 5649، رقووم 5/547كتوواب النكوواح،  "المسووتدرك"
يثو صَووحُّ . وقووال عقبوو : هَووذَا حَوودُّ

جَاهُ. ووافق  الإمام الذهبي. والإمام أبوو  عويم الأصو . 9/399 "حليوة الأوليواع وطبقوا  الأصوفياع"بهاني في يُخَرب

. قلوت: حوديث 53706، رقوم 4/550كتاب النكاح، باب الرسبة في النكواح،  "السنن الكبر "والإمام البيهقي في 

نَ إسنادَه ك   مون: الإموام الترموذي، والشويخ شوعيب الأر و وط في بحقيقو  لوو  "صوحيح ابون حبوان"حسن، حَسَّ

. والشوويخ حسووين سووليم أسوود في بحقيقوو  3599، رقووم 5/959 "مشووكاة المصووابيح"لبوواني في . والشوويخ الأ9/339

. ومتن الحديث خير شاهد مع الآية الكريمة بوعد الله ع  وجو  للنواكح الوذي يريود 55/755 "مسند أبي يعلى"لو

 العفاف أن ييسر الله أمره ويوسع ل  في رزق .  

 .55/555، لمحمد سيد طن اوي "التفسير الوسيط"( 5) 

 .34سورة النور: ( 3) 
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، الذين لا بش لهم بجارة ولا بيوع وهموا مظنوة الوربح الووفير النواج  وزيوادة الورزق عون عبوادة الله 

ينتَُهَووا ومَوولذ بَيعهووا : كثيوور قووال الإمووام ابوون، والتقوورب إليوو  بال اعووا  ْ يَا وَزُخْرُفُهَووا وَزُّ لا بَشْووَ لُهُمُ الوود 

يحُهَا قُهُومْ ، وَرُّ ي هُووَ خَوالُّقُهُمْ وَرَازُّ وذُّ مُ الَّ كْرُّ رَببهُّ
نوْدَهُ هُووَ خَيْورو لَهُومْ ، عَنْ ذُّ

ي عُّ وذُّ ينَ يَعْلَمُوونَ أَنَّ الَّ وذُّ وَالَّ

يهُّمْ  ا بَُّ يْدُّ مَّ
 بَاقُ لأنَّ مَ ؛ وَأَْ فَعُ مُّ

ُّ
ندَْ الله ندَْهُمْ يَنفَْدُ وَمَا عُّ وَلََُبَيحٌ ُعَ ُ﴿: وَلُّهَذَا قَوالَ ؛ ا عُّ  ُ ُتجَّىرَأ لََُت لحهّيهّمح

اارُّٱ مْ : أَيْ ﴾ لَِلُّوَإِاَااامُّٱلصَاالَوىأُّوَإِاتَااا ءُّٱلزَكَااوىأُّذكّح مُونَ طَاعَتَووُ  ومُوورَاده وَمَحَبَّتَووُ  عَلَووى مُوورَادُّهُّ يُقَوودب

مْ.وَمَحَبَّتُّهُّ 
(1)

ونهى الله الم منين عن الا ش ال بما مَونَّ بو  علويهم مون الموال والأولاد بواركين إقاموة ، 

هَاُٱلََّّااَ ُءَمَِّن اومُْلََُ﴿: قوائل، وجع  من يفع  ذلم من الخاسرين، ال اية التي من أجلها خلقوا يُّ
َ
َ يَ 

رُّ
ُعَ ُذكّح مح ك  لَىد  وح

َ
أ ُوَلََُ  مح ىل ك  ََٰ ِّح

َ
ُأ مح ونَُت لحهّك  ُٱلحخَىسِّ  م  وْلَ ئكَُّه 

 
ىلكَُّفَأ ُذَ عَلح ﴾ٱلَِلَُّوََِّ ُيَرح

(2)
قوال ، 

هَا والتمتوعُ بهوا عون : أي: الإمام أبو السوعود هَوا والاعتنواعُ بمصوالحُّ لا يشوَ لْكُم الاهتموامُ بتودبيرُّ أمورُّ

هُّ  من الصلة وسائر العبادا  المذكورة للمعبودُّ. الاشت الُّ بذكرُّ
(3)

 

 بنوا ويبين لنوا ر خ وورة المعاصوي وأثرهوا السويئ علوى سوعة أرزاق العبواد بورا وبحورا ،

ُُظَهَرَُ﴿: قوائل امح مُبَعحضَُٱلََّّيُعَمّل اومُْلعََلَه  احدّيُٱلناَسُّلّّ ذّاقَه 
َ
ُأ رُّبمَّاُكَسَبَتح َحح ُّوَٱلِح بَِ 

ُفُِّٱلح ٱلحرَسَاد 
لحُّ ، الْحَالُّ سُوعُ : والْفَسادُ : قال الإمام ابن عاشور، (4)﴾ارَحجّع ونَُ د  الصَّ

ُّ: ﴿وَدَلَّ قَوْلُ ُ ، وَهُوَ ضُّ بَِ 
فُِّٱلح

رُّ َحح هَا﴾ وَٱلِح هَا وَبَحْرُّ عُ بُّ ُّ النَّايُ مُّنْ خَيْرَا ُّ الأرْضُّ بَرب وَفَسَوادُ الْبَورب ، عَلَى أَ َُّ  سُوعُ الأحْوَالُّ فُّي مَا يَنتَْفُّ

 مَضَارب 
قْدَانُّ مَناَفُّعُّ ُّ وَحُدُوثُّ رْعُّ وَالثبمَوارُّ وَالْكَولأ: مُّثَْ  ، هُّ يَكُونُ بُّفُّ نَ الو َّ

وَفُّوي مَوَبَوانُّ ، حَبْسُّ الأقْوَا ُّ مُّ

                                                           

 .6/69لابن كثير،  "بفسير القرآن العظيم"( 5) 

 .9سورة المنافقون: ( 5) 

 .9/507لأبي السعود،  "إرشاد العق  السليم إلى م ايا الكتاب الكريم"( 3) 

 .75سورة الروم: ( 7) 
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وينَ أُخْورَ ، الْحَيَوَانُّ الْمُنتَْفَعُّ بُّ ُّ  اعَ قَحْوطُّ الأرْضُّ إُّلَوى أَرَضُّ ونْ جَورَّ
تُّوي بُصَوادُ مُّ ، وَفُّي اْ تُّقَالُّ الْوُحُووشُّ الَّ

وَفَسَادُ الْبَحْرُّ كَذَلُّمَ يَظْهَرُ فُّي بَعْ ُّي ُّ مَناَفُّعُّ ُّ مُّنْ ، وَحَشَرَاُ  وَأَمْرَاضُ  وَفُّي حُدُوثُّ الْجَوَائُّحُّ مُّنْ جَرَادُ 

يتَانُّ  ةُّ الْحُّ ْ لُ ُّ وَالْمَرْجَانُّ ، قُّلَّ دُّ بُّولدُّ الْعَورَبُّ ، وَالل  وَابُّوعُّ الْحَائُّلَوةُّ عَونُّ ، فَقَدْ كَاَ ا مُّنْ أَعْظَمُّ مَوَارُّ  ال َّ
وَكَثْورَةُّ

ي النَّوايَ.، ي الْبَحْرُّ الأسْفَارُّ فُّ  ي بُّ ُّ يَسْتَقُّ ذُّ بَايُّ فَيَضَا ُّهَا الَّ وَُ ضُوبُّ مُّيَاهُّ الأْ هَارُّ وَاْ حُّ
(1)

وقوال الإموام ، 

احدّيُٱلناَسُّ: ﴿وقول  بعالى: محمد سيد طن اوي
َ
ُأ عم : أي، بيان لسبب ظهور الفساد﴾ بمَّاُكَسَبَتح

وبفلوتهم مون ، وانهمواكهم في الشوهوا ، للمعاصي بسبب اقتراف الناي، الفساد وطم في البر والبحر

ُ: ﴿كما قال بعوالى، أو نهاهم عن ، ك  ما أمرهم الله بعالى ب  فَبمَّاكَسَابَتح صّايبَةُ  ُُِّّ ّ مُِّ  صَىبَك 
َ
أ  ُ وََِّا

ومُْعَ ُكَثيّر ُ ر  ُوَيَعح مح احدّاك 
َ
﴾أ

(2)
وإ موا يوتم بسوبب ، لا يوتم عبثوا أو اعتباطوا، فظهور الفساد وا تشواره، 

واربكابهم للمعاصي.، إعراض الناي عن طاعة الله بعالى
(3)

  

 أن بقو  الله  -لا لبس في -من ك  ما سبق ببين بوضوح : قلت  وطاعت  سبب في رسد

وضنم في ، وسلع للأسعار، وأن ما ين ل بالمجتمع من أزما  اقتصادية طاحنة، العي  وسعة الرزق

والعلج أن برجع الأمة بائبة إلى ربها ، بالمعاصي والمنكرا  المعيشة سبب  هو الجرأة على الله بعالى

  نَااُعَلَايحهّمُ: ﴿وصدق الله، م بمرة ب مره مجتنبة لنهي مُْلَرَتَحح ُءَمَِّن اومُْوَٱتَقَاوح ارَى  لَُٱلحق  هح
َ
نَُأ

َ
ُأ وَلوَح

ىت ُ رۡضُُّبرَكََ
َ َّ ُٱلسَمَا ءُّوَٱلۡح ومُْ﴿﴾، ِّ  ااَم 

َ
ُأ مح نَه 

َ
ُأ ُوَلوَح ّا ُرَب هّّامح نازلَُّإلَّّحهّامُِّ 

 
أ  ُ نَّيالَُوََِّاا ّ

ىةَُوَٱلۡح رَى ٱلَِوح
لهّّمُۚ رحج 

َ
ُوَِّّ ُتََحتُّأ كَل ومُِّّْ ُفَوحاهّّمح

َ
 . ﴾ لَۡ

 

                                                           

 .55/555لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( ينظر: 5) 

 .35الشور : سورة ( 5) 

 .9/545لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 3) 
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  إذا قلت لإ سان يشتكي ضيق المعيشة وسولع الأسوعار أ فوق في سوبي  الله مموا رزقوم الله

لاعتقواده أن الموال ، كة ورسد العي  وسعة الرزق قد يتعجب من  صحم أشد العجبستحصد البر

ومُ عَلَويْهُّنَّ لثَ ": قوائل، وي فو  عون قَسَومُّ النبوي ، الذي بيده يونقص بالإ فواق والتصودق منو 
ثَوةو أُقْسُّ

يث ا فَاحْفَظُوهُ  ثُكُمْ حَدُّ  لاظُلُّمَ عَبْدو مَظْلُّمَة  فَصَبَرَ عَلَيْهَوا إُّ  لاوَ ، مَا َ قَصَ مَالُ عَبْدُ مُّنْ صَدَقَةُ ": قَالَ  "وَأُحَدب

ا   
"فَتَحَ الُله عَلَيْ ُّ بَابَ فَقْرُ أَوْ كَلُّمَة  َ حْوَهَا إلافَتَحَ عَبْدو بَابَ مَسَْ لَةُ  لاوَ ، زَادَهُ الُله عُّ

(1)
يقسوم  والنبي ، 

، ا قد بكون مسوت ربة عنود الكثيورينوهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم لأن الحقيقة التي سيذكره

 يقسم ب كيدا لها. فهو 

 وعد الله : ومن الوعود الربا ية الكريمة  لمن ينفق من مال  في طاعت  وابت اع مرضاب  أن

فول ، عوضوا خيورا منو  في الود يا وفي الآخورة، يعوض  الله ويخلف  عن هذا المال الذي أ فقو  في سوبيل 

ُ: ﴿قال بعالى، ب  وعد الله المنفق بالخلف، ينقص الرزقيتوهم أحد أن الإ فاق  ا   ُابَحس  ّ ُإنَُّرَب  ا الح

                                                           

يب  "مسونده"( حديث مرفوع أخرجو  كو  مون: الإموام أحمود في 5)  يثُ أَبُّوي كَبْشَوةَ الأْ مَوارُّ ، مسوند الشواميين، حَودُّ

ْ يَا مَثَوُ  أَرْبَعَوةُّ َ فَورُ، أبواب ال هد، بَابُ مَا جَواعَ مَثَوُ  الود   "سنن ". والإمام الترمذي في 59535، رقم 065، 59/065

. والإموام البو ار في 5350، رقم 7/065 يحو
يثو حَسَونو صَوحُّ مسوند  "مسونده"، وقال الإمام الترمذي عقب : هَذَا حَدُّ

، عبد الرحمن بن عوف  ، عَنْ أَبُّي ُّ حْمَنُّ  الرَّ
ا رَوَ  أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُّ مَّ

اني . والإمام ال بر5535، رقم 3/573، وَمُّ

ي   "المعجووم الكبيوور"في  . والإمووام القضوواعي في 900، رقووم  ،55/375مَوونْ يُكَنَّووى أَبَووا كَبْشَووةَ أَبُووو كَبْشَووةَ الأْ مَووارُّ

اعَوةُّ  "شرح السنة". والإمام الب وي في 959، رقم 5/59 "مسنده" كتاب الرقاق، بَابُ اسْتُّحْبَابُّ طُوولُّ الْعُمُورُّ لُّل َّ

، وَبَمَنبي الْمَالُّ لُّ  . قلت: حديث صحيح الإسناد، رجال  ثقا ، وصحح إسناده الألبواني 7594، رقم 57/599لْخَيْرُّ

 .     0594، رقم 5707، 3/5703 "مشكاة المصابيح"في 
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ُِّّ حُ َ ُلمَّ ُيشََا ء  ّاح ء ُُٱلر  ّ ُشَح ت مُِّ  نرَقح
َ
أ  ُ ُوََِّا َۥ ُلََّ  دّر  ُٱلاََٰىاقّيَُُّعّبَادّهۦُّوَيَقح ايرح  ََ وَُ ُوهَ  ۖۥ ه  حلرّ  وَُيُ  ﴾فَه 

(1)
 ،

أو بالقناعوة التوي ، إما عاجل بالمال، ُ  فهو يعوّض  لا معوّض سواهفَهُوَ يُخْلُّفُ : قال الإمام ال مخشري

.وإما آجل بالثواب الذي ك  خلف دو  ، لا ينفد هي كن 
(2)

وعود بوالخلف : وقال الإمام ابن ع يوة، 

، وعد منج  إما في الد يا وإما في الآخورة، بشرط الاقتصاد والنية في ال اعة ودفع المضرا  لمن ينفق

و ْ أَ : قوال الله لوي": أ و  قوال عن النبي   هريرةورو  أبو  و ْ أُ  قْ فُّ "عليوم قْ فُّ
(3)

أن ": وفي البخواري، 

"اللهم أعط ممسكا بلفوا: ويقول ملم آخر، ملكا ينادي ك  يوم اللهم أعط منفقا خلفا
(4)

.
(5)

فو  فق ، 

 في سبي  الله وبعرض لخير الله وع اياه.

 موا بَيَّنوَ  الله لنوا في كتابو  الكوريم أن الشوي ان : ومن الوعود الربا ية في سعة الرزق بالإ فواق

يعود المنفوق ب يوادة الموال والورزق الووفير والبركوة  والله ، يعد من ينفق مالو  بوالفقر وضوياع الموال

ُ: ﴿قال بعالى، والله لا يخلف الميعاد، والنماع وَٱلَِل  شَاا ءُِّۖ مُبٱّلحرَحح ر ك  م 
ح
رَُوَيَأ ُٱلحرَقح م  ك  ُاعَدّ  ٱلشَيحطَى  

                                                           

 .39سورة سب : ( 5) 

 .       094، 3/096لل مخشري،  "الكشاف"( 5) 

:  -كتاب بفسير القرآن "صحيح البخاري"( 3)  هُ وَكََنَُعَرحُ بَابُ قَوْلُّو ُّ ُُۥَ  حٱُُعَََ صوحيح ". 7697، رقوم  ،6/43 ا ءُّمَُل

قُّ بُّالْخَلَفُّ  -كتاب ال كاة "مسلم يرُّ الْمُنْفُّ  .  993، رقم 5/695 -بَابُ الْحَثب عَلَى النَّفَقَةُّ وَبَبْشُّ

 بَعَوالَى:  -كتاب ال كاة "صحيح البخاري"( 7) 
ُّ
بَابُ قَووْلُّ الله

َِّااَُِّا حُ
َ
عحُُفَأ

َ
ادََ ٥ُُُتَاقََىُٱوَُُطَا ىُأ َِ ُُّوَ ُ ٱب الۡح ىُسح َُِ٦ُ

ه ُ  ّ ُُّۥفسََن يَسِ  َُلحُل َِّا٧ُُىىُي سِح
َ
ىُتَغحُسحُٱوَُُبََلََُُِّّ َُُۢوَأ ُُّوَكَذَب٨ََُُُِ ُ ٱب الۡح ىُسح اه ٩َُُُِ  ّ اللّحُُۥفسََن يَسِ  َ هُومَّ أَعْوطُّ "  ىىُع سِح اللَّ

ا قَ مَالُ خَلَف  ومُّ  -كتاب ال كاة "صحيح مسلم". 5775، رقم 5/550، "مُنْفُّ وقُّ وَالْمُمْسُّ ، رقوم 5/455 -بَابو فُّي الْمُنْفُّ

5555 . 

 .      7/753لابن ع ية،  "المحرر الوجي "ينظر: ( 0) 
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ررَّأُ  مَُِّغح ك  لَ  ُُاعَدّ  ُوَفَضح ّنحه  ُوَىسٌّ ُعَليّمُوَٱِّ  ﴾لَِل 
(1)

لَ  ُ: ﴿قال الإمام ال وبري،  كُمْ : يعنوي﴾ وَفَضح وَيَعَودُّ

َ  عَ ، أَنْ يُخْلُّفَ عَلَيْكُمْ مُّنْ صَدَقَتُّكُمْ  لَيْكُمْ مُّونْ عََ ايَواهُ وَيُسْوبُّعَ عَلَويْكُمْ فُّوي أَرْزَاقُّكُومْ.فَيَتَفَضَّ
(2)

وقوال ، 

وبكو  قود وعود الله ، والتنعيم في الآخورة، والفض  هو الرزق في الد يا والتوسعة في : الإمام ابن ع ية

.بعالى
(3)

: الإمام ال بريقال ، في  دلالة بسعة الرزق لمن أ فق وختام الآية الكريمة باسم الله الواسع، 

ُوَىسّاا ٌُوَٱ﴿ وودُكُمْ أَنْ يُعْ ُّيكُمُوووهُ مُّوونْ فَضْوولُّ ُّ وَسَووعَةُّ خََ ائُّنُّوو ُّ ﴾ لَِل  ي يَعُّ ووذُّ .الْفَضْوو ُّ الَّ
(4)

وقووال الإمووام ، 

ُوَىسّ ٌُوَٱ: ﴿البيضاوي .واسع الفض  لمن أ فق: أي﴾ لَِل 
(5)

ُوَىسّ ٌُوَٱ: ﴿وقال الإمام أبو السعود،  ﴾ لَِل 

.فيحقق ما وعدكم ب  من الم فرة وإخلفُّ ما بنفقو  قدرة  وفضل  
(6)

ُوَٱ: ﴿وقال الشيخ أبو زهرة،  لَِل 
ا لوعده الذي وعود بو  عبواده المتقوين  ختم الله ﴾ وَىسٌّ ُعَليّم هذه الآية بتلم الجملة السامية ب كيد 

، واسوع الفضو ، أ و  واسوع الم فورة فبين ، قد وعدهم ب ن يع يهم من فضل  فإ   ، المتصدقين

                                                           

 .569سورة البقرة: ( 5) 

 .  0/0لل بري،  "جامع البيان"( 5) 

الجوامع لأحكوام "بوي في . وبنحوو هوذا القوول قوال كو  مون: الإموام القرط5/367لابن ع ية،  "المحرر الوجي "( 3) 

الجوواهر الحسوان ". والإمام الثعوالبي في 5/530 "التسهي  لعلوم التن ي ". والإمام ابن ج ي في 3/359 "القرآن

 .       5/050 "في بفسير القرآن

 .  0/9لل بري،  "جامع البيان"( 7) 

، ط. دار 5/693 "البحور المحويط"يوان في . وبنحو هذا القول قال الإمام أبو ح5/565للبيضاوي،  "أ وار التن ي "( 0) 

 الفكر.       

. وبنحوو هوذا القوول قوال الشويخ أحمود 5/565لأبوي السوعود،  "إرشاد العق  السليم إلى م ايا الكتواب الكوريم"( 6) 

 . 3/75 "بفسيره"المراسي في 
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فهوو الوذي يموده إن بصودق بفضول  ، فإذا كان هو الذي أع ى ال ني من فضل  ابتوداع  ، يع ي من يشاع

ا .أيض 
(1)

 

  ووعد ثالث ورابع مون الله  بتوفيوة مَون ينفوق مُّون مالو  شويئا في سوبي  الله أجور إ فاقو  في

ُلَُ: ﴿قال بعالى، قب  الآخرة -بالبركة والنماع وسعة الرزق-الد يا  ُوَلَىكّاَ ُٱلَِلَ مح ىه  ادَى يحسَُعَلَيحكَُه 
يرح ُ ََ ُ ومُِّّْ ح وََِّاُت نرّق   ُ دّيَُِّ ُيشََا ء  ونَُإلََُُّيَهح َُوََِّاُت نرّق  مح سّك  نر 

َ
ُفَلِّ اومُِّّْا ح وََِّاُت نرّق  هُّٱلَِلَُّ ٱبحتغَّا ءَُوجَح

يرح ُ ونَُُا وفََََُُ لَم  ُلََُت ظح نت مح
َ
ُوَأ مح ﴾إلَّّحك 

(2)
ّا ُا اوَ  ُ﴿: وقال بعوالى،  ت مُِّ  اتَطَعح مَُِّاُٱسح ومُْلهَ  عّدُّ

َ
وَِّّا ُُوَأ

َيحلُّ بَّاّ ُٱلۡح َُوََِّااُر  امح ه  لَم  ُيَعح ُٱلَِل  م  ونَه  لَم  ُلََُتَعح رّيَ ُِّّ ُد ونهّّمح ََ ُوَءَم مح وكَ  وَُٱلَِلُّوعََد  ت رحهبّ ونَُبهّۦُّعَد 
ء ُ ومُِّّْ ُشَح ونَُٱلَِلُّا وفََُإلَّّحكُ فُِّسَبيّلُُّت نرّق  لَم  ُلََُت ظح نت مح

َ
ُوَأ ﴾مح

(3)
وَمَوا أَْ فَقْوتُمْ : قال الإمام ال وبري، 

رَاعُّ آلَةُّ حَرْبُ مُّنْ سُّ  هَا الْمُْ مُّنوُنَ مُّنْ َ فَقَةُ فُّي شُّ رَابُ أَوْ كُرَاعُ لأَي  أَوْ سَيْرُّ ذَلُّمَ مُّنَ النَّفَقَا ُّ فُّي ، حُ أَوْ حُّ

 مُّنَ 
ُّ
هَادُّ أَعْدَاعُّ الله كُّينَ جُّ ْ يَا، الْمُشْرُّ نوْدَهُ ، يَخْلُفُُ  الُله عَلَيْكُمْ فُّي الد  رُ لَكُومْ أُجُوورَكُمْ عَلَوى ذَلُّومَ عُّ خُّ ، وَيَودَّ

يَامَةُّ  يكُمُوهَا يَوْمَ الْقُّ .حَتَّى يُوَفب
(4)

وا: وقال الإمام ابن عاشور،  ي إُّْ فَاق  ةُّ يَسْوتَدْعُّ ، وَإُّذْ قَدْ كَوانَ إُّعْودَادُ الْقُووَّ

يحَة  بُّالْمَوالُّ وَكَا وينَ فُّوي سَوبُّيلُّ ُّ بُّوإُّخْ ، َ تُّ الن فُويُ شَوحُّ قُّ وَ  الُله لُّلْمُنفُّْ ، ثَابَوةُّ عَلَيْو ُّ الإفُّ مَوا أَْ فَقُووهُ وَ لبَكَفَّ

ْ يَا مَوعَ أَجْورُّ الأوَبَدُل  التَّوْفُّيَةُ عَلَى أَ َُّ  يَشْمَُ   ورَةُّ الآجْرَ فُّي الد  .خُّ
(5)

وفََُا ا: ﴿وقوال الشويخ أبوو زهورة، 
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030 

م ، والنمواع في أمووالكم، وبسوهي  سوب  الحيواة، وبتيسوير الورزق لكوم، بالبركة في رزقكم: أي﴾ إلَّّحك 

وهي خير وأبقى.، وبعد ذلم الج اع في الآخرة
(1)

 

  ومع وعود الله السابقة يقص لنا ربنا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم لنت م  و تع  بما

ح  بجنتهم اليا عة الثمار لما ع موا على منع الفقراع والمسواكين جو عا مون ثمارهوا صودقة في سوبي  

َنَةُّإُُّإنّاَ: ﴿قال الله بعوالى، الله حَىبَُٱلۡح حِ َ
أ  ُ ناَ ُكَمَاُبلََوح مح نَىه  ابحّّيَُبلََوح صح نَهَاُم  ّاِّ  ومُْلََّصۡح احسَم 

َ
وَل١٧ََُُذحُأ

تثَحن ونَُ ون١٨َُُيسَح ُناَا ئمّ  مح ّ ُرَب كَُّوهَ   ُِّ ُكَٱلصَّۡايم١٩ُُّفَطَافَُعَلَيحهَاُطَا ئفّ  ابَحَتح حِ َ
﴿فَأ

(2)
فسوبحان ، 

هم أن فو ل أمور، أرادوا الاستئثار بثمار جنتهم وحرمان المسواكين ظنوا مونهم أن يربووا موالهم! الرزاق

وهول ازداد المنفقوون في ، فهل ابع  من يبخلون على الفقراع والمسواكين، حرموا جميع ثمار جنتهم

أقسوم هو لاع : قال الإمام محمد سيد طن اوي، سبي  الله يقينا أن  ماع المال وبركت  سبب  الإ فاق من 

وعو مهم علوى ، السيئة فكا ت  تيجة  يتهم، الجاحدون على أن لا يع وا شيئا من جنتهم للمحتاجين

، المحوترق الوذي ق عوت ثمواره كالشويعفصار  ، الشر أن   ل بهذه الحديقة بلع أحاط بها ف هلكها

لأ و  لا يتعلوق بوذكره ، أو كيفيوة   ولو ، ولم يعوين سوبحا    ووع هوذا ال وائف، ولم يبق من  شيع ينفع

.وإ ما المقصود ما بربب علي  من آثار بوجب الاعتبار، سرض
(3)

  

  هذا ومن ألوان إ فاق الموال في سوبي  الله موا سوماه الله كموا في قولو  ، القورض الحسون

ُُٱلََّّيذَمَُِّ ُ﴿: بعوالى رضّ  قح اُُارَحضًاُٱلَِلَُُي  عَاف  ضح
َ
 ۥُأ ۥُلََّ  اُفَي ضَىعّرَه  َُحَسَن  اوَٱُكَثيَّرأ  ُيَقح ُلَِل  ُُبضّ  ا   ُوَيَبحصۜ 

                                                           

 .  6/3546لأبي زهرة،  "زهرة التفاسير"( 5) 

 .55: 54( سورة القلم: 5) 

 .50/79لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 3) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


036 

﴿ت رحجَع ونَُُوَإِلَّحهُّ
(1)

ولَفُ : وَالْقَورْضُ ، فُّعُْ  الْقَرْضُّ : الإقْرَاضُ : عاشورقال الإمام ابن ،  وَهُووَ بَوذْلُ ، السَّ

ي ُ  يُرَدَّ مُّثْلُُ  أَوْ مُسَاوُّ
عُ لُّ

ْ
يوقُّ ، شَي ا فُّوي بَحْقُّ ي يُرْجَى الْجََ اعُ عَلَيْ ُّ بَْ كُّيد  ذُّ ا فُّي الْبَذْلُّ الَّ َ  هُناَ مَجَاز 

وَاسْتُعْمُّ

يضُّ وَالْجَووَ اعُّ  أ  عَوونْ ، حُصُوولُّ التَّعْوووُّ  إلا إُّذَا كَووانَ مُبَوورَّ
وَوَصْووفُ الْقَوورْضُّ بُّالْحَسَوونُّ لأ َّووُ  لا يَرْضَووى الُله بُّوو ُّ

يَاعُّ وَالأذَ  بُّ الرب
لَفُ : وقي ، شَوَائُّ  وَهُوَ السَّ

يقَتُّ ُّ وقَ بُّاسْومُّ الْجَللَوةُّ لأنَّ ، الْقَرْضُ هُناَ عَلَى حَقُّ وُ  عُلب وَلَعَلَّ

ضُ النَّايَ  ي يُقْرُّ ذُّ ا فُّي الثَّوَابُّ كََ  َُّ  أَقْرَضَ الَله بَعَالَى الَّ ي أَمَورَ الُله ، طَمَع  وذُّ لأنَّ الْقَرْضَ مُّنَ الإحْسَوانُّ الَّ

 ، بُّ ُّ 
ب
ي يثُّ الْقُدْسُّ يَامَةُّ  إُّنَّ الَله ": وَفُّي مَعْنىَ هَذَا مَا جَاعَ فُّي الْحَدُّ مَ يَا ابْنَ آدَمَ اسْوتَْ عَمْتُ : يَقُولُ يَوْمَ الْقُّ

ينَ ؟ يَوا رَبب وَكَيْوفَ أُطْعُّمُومَ : قَوالَ ، فَلَمْ بُْ عُّمْنُّي أَمَوا عَلُّمْوتَ أَ َّوُ  اسْوتَْ عَمَمَ : قَوالَ ، وَأَْ وتَ رَب  الْعَوالَمُّ

ي فلنو  "؟ فَلَمْ بُْ عُّمْ ُ ، عَبْدُّ
(2)

ُيَقحُوَٱ: ﴿وقول ،  ُلَِل  ُُبضّ  يضو بُّالْوَعْدُّ ﴾ وَيَبحصۜ    وعَةُّ عَلَوى فُّي ُّ بَعْرُّ بُّالتَّوْسُّ

 
ُّ
قُّ فُّي سَبُّي ُّ الله .، الْمُنفُّْ ي ُّ وَالتَّقْتُّيرُّ عَلَى الْبَخُّ

(3)
   

 اُٱلََّّيَِّا ُذَمُ: ﴿و ظير آية سوورة البقورة السوابقة قولو  بعوالى قح ُي  اُارَحضًااُٱلَِلَُُرضّ  ُحَسَان 
ۥ  ۥُُلََّ ۥُفَي ضَىعّرَه  رُ ُوَلََّ  جح

َ
﴾كَرّيمُأ

(4)
قيَُّإنَُّ﴿: وقول  بعالى،  ّ صَد  حم  ىتُُّٱل قَ ّ صَد  حم  ُُْوَٱل وم احرضَ 

َ
ُارَحضًااُٱلَِلَُُوَأ

ا ُُحَسَن  محُُا ضَىعَف  محُُلهَ  رُ ُوَلهَ  جح
َ
قحُ﴿: وقول  بعوالى، (5)﴾كَرّيمُأ ُْإنُّت  اوم اُضًااُارَحُٱلَِلَُُرضّ  هُ ُحَسَان  ُا ضَىاعّرح

محُ ررّحُُلَك  محَُُوَيَغح ورٌُُوَٱلَِلُ ُلَك  ك  ﴿حَليّمٌََُُ
(6)

الشيخ أبو زهرة عون هوذه الأضوعاف التوي وعود ويس ل ، 

أهووذه الأضووعاف في الوود يا أم في ، المقرضووين ربهووم قرضووا حسوونا، الله بهووا المنفقووين أموووالهم في سووبيل 
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لا شووم أن ثمووة جوو اع في الآخوورة وأن ؛ أهووو في الوود يا أم في الآخوورة؛ ومووا هووذا الجوو اع: قووائل، الآخوورة

وإن فيهوا للوذين أحسونوا ؛ والأم  المرجى لكو  مو من، صو وال اية الق، ج اعها هو الج اع الأوفى

ومضواعفة لفعو  الخيور في هوذه ، وإ و  موع ذلوم الجو اع الأوفى يوجود جو اع د يووي، الحسنى وزيادة

والحياة الكريمة ، وإن هذا الج اع الد يوي هو العي  الع ي ، الحياة ببدو لك  من يفهم معاني الحياة

وا عون الحووزة هوو الحيواة؛ مت ودفع الهلك عن أ، ل  ولقوم  وهوو أقصوى سايوة ، فإن بوذل الموال دفاع 

اومُْ﴿: كما قال بعالى، ولذا اعتبر من لم ينفق قد ألقى بنفس  في التهلكة؛ الوجود بعد بذل النفس نرّق 
َ
وَأ

ُُْوَلََُُٱلَِلُّفُِّسَبيّلُّ وم محُُت لحق  احدّاك 
َ
ل كَةُّبَّ ﴿إلَُّٱلَِهح

(1)
فوق سنوى ، الذين ينفقون وإن الله يبارك في رزق، 

ولكوون ال نووى سنووى ، لوويس ال نووى عوون كثوورة العوورض": وقوود قووال ؛ الوونفس الووذي بمتلووئ بوو  الوونفس

"النفس
(2)

ا،  ، ويحمي الجماعة مون الآفوا ، ويقي من شر، فالبذل والع اع في سبي  الخير يدفع ضر 

فتقوو  الأيودي كلهوا علوى ، ويكثور قوو  الإ تواج في الأموة، ويبوارك في رزق المع وي، ويسعد النفس

فمون أع وى قلويل ، ويكوون الإ تواج ال يوب الوذي يعوم ولا يخوص، وبكثر الثمرة، العم  فيعم الخير

ا في  فس  وقوم  وأهل  وعشيرب . ي خذ كثير 
(3) 

 مما سبق يتبين بجلع أن من أسوباب سوعة الورزق ورسود العوي  والحيواة ال يبوة أن : قلت

موا  قوص موال مون ": موقنوا بقوول النبوي ، اب الخير مبت يا وج  الله ينفق الإ سان من مال  في أبو

مثوو  الووذين ينفقووون أموووالهم ابت وواع مرضووا  الله  وكيووف لا أوقوون وقوود ضوورب لنووا ربنووا ، "صوودقة

ببستان في مكان مربفع يستقب  أشعة الشمس صوافية يصويب  مواع  قوي س يور ، مصدقين بوعده سبحا  
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ُٱبحتغَّاا ءَُمَرحضَااتُّٱلَِلُّ: ﴿قال بعالى، ضعفي ثمره فيثمر بفض  الله  م  ىلهَ  اََٰ ِّح
َ
اونَُأ ُٱلََّّاَ ُا نرّق  وََِّثَل 

ُوَتثَحبيّتُ  ابَهَاُوَمبلّ  َِ َ
برَّبحوٍَ ُأ ُِۢ ُكَمَثَلُّجَنَة سّهّمح نر 

َ
ُأ ّ ح ُا صّابحهَاُوَمباّلُ ُ فََُُاُِّ  ُفَاإنُّلَامح ّ رَيح لهََاُضّعح ك 

 
ُأ ُاتتَح

 ُ
مَل ونَُبصَّيرٌُُوَٱلَِلُ فَطَل   ﴾بمَّاُتَعح

(1)
ي ينفْوق خَالُّصوا : وَمعنى هَوذَا الْمثو : قال الإمام السمعاني،  وذُّ أَن الَّ

تُّي على الربووة ، ب  بنمو وب كو بُّكُ  حَال، بخلف َ فَقَت  لالوج  الله بَعَالَى  ، بخلوف لاكَمَا أَن الْجنَّة الَّ

.أَو أَصَابَهَا ال  ، الواب ب  بنمو وب كوا بُّكُ  حَال سَوَاع أَصَابَهَا 
(2)

 أس ل الله أن يجعلنا منهم.  
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 فوالله ، حث الإسلم على العم  والسعي في الأرض طلبا للرزق  بسوط الأرض وذللهوا

امُ : ﴿قال بعوالى، لي ك  الإ سان ويتمتع بنعم الله ، للسير فيها والقرار عليها اوَُٱلََّّيُجَعَالَُلَك  ُه 
ورُ  ُوَإِلَّحهُّٱلنُّش  اّحاهّّۖۦ ومُْفَُِِّّنَاكبّهَّاُوَكُ  ومُِّّْ ُر  ش  ُفَٱمح رۡضَُذَل ولَ 

َ ﴾ٱلۡح
(1)

هوو : قال عبد الكريم الخ يب، 

وأقوامهم علوى ، إذ خلقهوم، وإحسا   إلويهم، وإلفا  لهم إلى فض  الله عليهم، خ اب للناي جميعا

بموا أوجود فيهوا مون أسوباب ، ميسورة لهوم، مذللوة: أي، جع  الحياة فيها ذلولا لهمو، خلفة الأرض

ُ: ﴿وقول  بعالى، الحياة اّحاهّّۖۦ ومُْفَُِِّّنَاكبّهَّاُوَكُ  ومُِّّْ ُر  ش  ، هوذه الحيواة فيهوو دعووة إلوى العمو  ﴾ فَٱمح

النواي  أيوديفوالله سوبحا   قود وضوع بوين ، وجوهها المختلفوة فيوالضرب ، الأرض في السعيوإلى 

كوو  وجوو  علووى هووذا  فيوعلوويهم هووم أن يتحركوووا ، خيوورا  كثيوورة مموودودة علووى بسوواط هووذه الأرض

فقد بخسوا ، فإن هم لم يفعلوا، يقدرون علي  من هذا الخير شيعوأن يمدّوا أيديهم إلى ك  ، البساط

.أ فسهم حقها من الحياة الكريمة على هذه الأرض
(2)

  

 ولفوت -فيو  إشوارة ، وع ف الأك  من رزق الله على المشي في  واحي الأرض وجوا بها

، إلى أن السعي في الأرض سوبب مون أسوباب الورزق ينب وي علوى الإ سوان أن ي خوذ بو  -أ ظار الناي

إن ربكم هو الذي سخر لكم : قال الأستاذ أحمد بن مص فى المراسي، في لب رزق الله في أرض الله

، فسافروا حيوث شوئتم مون أق ارهوا، لا بميد ولا بض رب، فجعلها قارّة ساكنة، ها لكمالأرض وذلل

وكلووا مموا أوجوده لكوم فيهوا بفضول  مون واسوع ، لأ واع المكاسب والتجارا ، أرجائها فيوبرددوا 

.الأرزاق
(3)

ُ﴿ وَمُناَسَبَةُ : وقال الإمام ابن عاشور،  اّحااّهّۖۦ زْقَ مُّونَ ﴾ وَكُ  ومُِّّْ ُر  مْورُ لأوَا، رْضُّ الأأَنَّ الورب

                                                           

 .50سورة الملم: ( 5) 

 .50/5565لعبد الكريم الخ يب،  "التفسير القرآني للقرآن"( ينظر: 5) 

 ، ط. مكتبة مص فى البابي الحلبي.59/50هو، 5345لأحمد بن مص فى المراسي،  :  "المراسيبفسير "( ينظر: 3) 
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ا للإُّ مُسْتَعْمَ و فُّي ا  أَيْض 
لُولُّ رُكُوبُهَا وَاو، مْتُّناَنُّ لدَامَةُّ  عَلَوى ا، كُْ  مُّنهَْالأفَائُّدَةَ بَذْلُّي ُّ الذَّ

ُ
رْضُّ لأفَالْمَشْي

لُولُّ  ا بُنبُّْتُُ  الأوَا، شَبُّي و بُّرُكُوبُّ الذَّ مَّ
رْفَوانُّ الأكْ ُّ رْضُ شَبُّي و بُّ َ لأكُْ  مُّ مْنُّ وَأَكْ ُّ الْعُجُوولُّ وَالْخُّ  وَالسَّ

لْبَانُّ

.وََ حْوُّ ذَلُّمَ 
(1)

 

 فكو ن ، وسو  الإسلم بين السوعي في الأرض لابت واع الورزق وبوين المقابو  في سوبي  الله

مَُِّارحَ ىُ: ﴿قوال بعوالى، السعي في الأرض لابت اع الرزق لون من الجهاد ُِّّانك  ون  نُسَايَك 
َ
ُعَلاّمَُأ

ونَُا قَىتلّ ونَُفُِّسَابيّلُّٱلَِلُّۖفَاٱاحرَءُ  ر  ََ لُّٱلَِلُّوَءَم ونَُِّّ ُفَضح رۡضُّابَحتَغ 
َ ّب ونَُفُِّٱلۡح ونَُاضَۡح ر  ََ ومَُِّْااُوَءَم

ُِّّنحهُ  ﴾تيَسَََِ
(2)

هَوا الْمُْ مُّنوُونَ أَنْ : يَقُولُ بَعَالَى ذُّكْورُهُ : قال الإمام ال بري،  ومَ رَب كُومْ أَي 
سَويَكُونُ مُّونكُْمْ عَلُّ

يْ ُّ  رۡضُّ﴿، أَهُْ  مَرَضُ قَدْ أَضْعَفَُ  الْمَرَضُ عَنْ قُّيَامُّ اللَّ
َ ّب ونَُفُِّٱلۡح ونَُاضَۡح ر  ََ ونَُ﴿، فُّي سَوفَرُ ﴾ وَءَم ابَحتَغ 

لُّٱلَِلُّ وا، فُّي بُّجَارَةُ قَدْ سَوافَرُوا لَُّ لَوبُّ الْمَعَواشُّ فَوَ عْجََ هُمْ ﴾ ِّّ ُفَضح يْو ُّ  فََ ضْوعَفَهُمْ أَيْض  ، عَونْ قُّيَوامُّ اللَّ

ونَُا قَىتلّ ونَُفُِّسَبيّلُّٱلَِلُّۖ﴿ ر  ََ ودُونَ الْعَودُوَّ فَيُقَوابُّلُوَ هُمْ فُّوي : يَقُوولُ ﴾ وَءَم
وا مُّونكُْمْ يُجَاهُّ وَآخَورُونَ أَيْض 

 
ُّ
فَ عَنكُْمْ ، ُ صْرَةُّ دُّينُّ الله مَكُمُ الُله فَخَفَّ يْ ُّ وَوَضَعَ عَنكُْمْ فَرْضَ قُّيَامُّ ، فَرَحُّ .اللَّ

(3)
: وقال الإمام القرطبي، 

هُّ  وبُّينَ الْمَوالَ الْحَوالآسَوَّ  الُله بَعَالَى فُّي هَذُّ ينَ وَالْمُكْتَسُّ ودُّ و ُّ ليَةُّ بَيْنَ دَرَجَوةُّ الْمُجَاهُّ لَ لُّلنَّفَقَوةُّ عَلَوى َ فْسُّ

يَالُّ ُّ  هَوادُّ  يلفَكَانَ هَذَا دَل، فْضَالُّ الإحْسَانُّ وَ الإوَ ، وَعُّ لَوةُّ الْجُّ  َّوُ  جَمَعَوُ  مَوعَ لأ، عَلَى أَنَّ كَسْبَ الْمَالُّ بُّمَنْ ُّ

 
ُّ
هَادُّ فُّي سَبُّي ُّ الله .الْجُّ

(4)
  

  موع المن لوة السوامقة للسواعين في الأرض يبت وون رزق الله -ويستنبط من الآية الكريمة- 

فهم يسوافرون في ، العي أن السعي في الأرض والسفر والترحال سبب من أسباب سعة الرزق ورسد 

                                                           

 .59/35لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( ينظر: 5) 

 .55سورة الم م : ج ع من الآية ( 5) 

 .  394، 53/396لل بري،  "جامع البيان"( 3) 

  .      59/00للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"( 7) 
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قووال الإمووام ، وهووو الواسووع العلوويم سووبحا  ، والله ذو الفضوو  العظوويم، الأرض ل لووب رزق الله 

.والضرب في الأرض ابت اع للفض  المسافرة للتجوارة وبحصوي  العلوم: البيضاوي
(1)

وقوال الإموام ، 

المُبت وين : فقسومهم قسومين، عَلُّمَ أن سيكون مونكم مرضوى ومسوافرون: ن أص  الكلم وك: ال يبي

م المسافرين على المجاهدين، ولم يكتف بذلم، والمجاهدين، من فض  الله .ب  قدَّ
(2)

   

  وفي سورة الجمعة أمر الله  ذكور الله عنود النوداع للصولة مون يووم الم منين بالسعي إلى

بالا تشار في الأرض والمشوي في ثم أمرهم بعد الا تهاع من الصلة ، م الد يويةهوبرك أعمال، الجمعة

وفي هذا دلي  أن مون أسوباب اكتسواب الموال والوربح وسوعة الورزق الا تشوار في ، مناكبها طلبا للرزق

لُّ: ﴿قال بعوالى، الأرض للتجارة والكسب ومُِّّْ ُفَضح تَغ  رۡضُّوَٱبح
َ ومُْفُِّٱلۡح فإَذَّمُا ضّيَتُّٱلصَلَوىأ ُفَٱنتشَّّ 

ومُْٱلَِلَُ ر  اونَُٱلَِلُّوَٱذحك  لحّ  ُت رح امح اُلَعَلَك  ﴾ُكَثيّر 
(3)

رۡضُّ: ﴿قوال الإموام السومرقندي، 
َ اومُْفُِّٱلۡح فَٱنتشَّّ 

لُّٱلَِلُّ ومُِّّْ ُفَضح تَغ  .اطلبوا الرزق من الله بعالى بالتجارة والكسب: يعني﴾ وَٱبح
(4)

وقال الإمام محمد ، 

وامشوا ، فا تشروا في الأرض، وج   مفإذا فرستم من أداع الصلة وأقمتموها على أك: سيد طن اوي

واطلبوا الربح واكتساب المال ، لأداع أعمالكم التي كنتم قد بركتموها عند النداع للصلة، في مناكبها

.من فض  الله بعالى ومن فيض إ عام ، والرزق
(5)

 

                                                           

 .      0/509للبيضاوي،  "أ وار التن ي "( 5) 

، لشورف الودين الحسوين بون عبود الله "الكشاف"حاشية ال يبي على  "فتوح ال يب في الكشف عن قناع الريب"( 5) 

 ، ط. جائ ة دبي الدولية للقرآن الكريم.56/556هو، 473ال يبي،  : 

 .55سورة الجمعة: ( 3) 

 .        3/779هو، 343لأبي الليث  صر بن محمد السمرقندي،  :  "بحر العلوم"( 7) 

 .57/399لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 0) 
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  ليسوعى النواي فيو  ، أ و  جعو  النهوار معاشوا -في أكثور مون موضوع-وامتن الله على عباده

، فيحصلوا من المنافع والأرزاق ما يقيمون ب  د يواهم، وينتشرون في الأرض مبت ين من فض  الله 

: ﴿قال بعالى
اأُ  بحصَّۡ ءَمااَةَُٱلنهََاارُِّّ   ُ ءَماةََُٱلَّحلُّوجََعَلحنَاا  ُ ناَ فَمَحَوح ُِۖ ّ اومُُْوجََعَلحنَاُٱلَّحلَُوَٱلنهََارَُءَماتَيَح َبحتَغ  ّ لِ 

ُفَضحُ ء ُلَ  ُشَح َ  ُ سَّابََُوَ نيَُّوَٱلۡح ّ ومُْعَدَدَُٱلس  لَم  ُوَلِّعَح مح ّ ُرَب كّ   ُُُِّ صّيلَ  ُتَرح ﴾فَصَلحنَىه 
(1)

: وقوال بعوالى، 

﴿ُ اامح االهّۦُّوَلعََلَك  ااومُِّّْاا ُفَضح ن ومُْفيّااهُّوَلَِّبحتَغ  ااك  ُٱلَّحاالَُوَٱلنهََااارَُلتّسَح اام  َتاّاهۦُّجَعَاالَُلَك  وَِّّاا ُرحَۡح
ونَُ ر  ك  ﴾تشَح

(2)
مُبٱّلَّحلُّوَٱلنهََارُّوَُ: ﴿وقال بعالى،  ك  ُءَميَىتهّۦَُِّّنَاِّ  ُإنَُّفُِّوَِّّ ح الهّۦّ َ ّا ُفَضح مُِّ  ٱبحتغَّا ؤ ك 

ىلكَُّلَأٓيَىت ُ مُ ُذَ مَع ونَُُل قَّوح ﴾يسَح
(3)

الهّۦّ: ﴿قال الإمامان البيضاوي وأبو السعود،  ومُِّّْ ُفَضح في ﴾ وَلَِّبحتَغ 

.النهار ب  واع المكاسب
(4)

يودعوهم بو  إلوى ، هذا امتنوان مون الله علوى عبواده: وقال الشيخ السعدي، 

وينتشروا ل لوب ، أ   جع  لهم من رحمت  النهار ليبت وا من فض  الله، والقيام بعبوديت  وحق ، شكره

.أرزاقهم ومعايشهم في ضيائ 
(5)

 الاوَ : وقال الإمام ابن عاشور، 
ُّ
عَونُّ الْعَمَو ُّ  كُّناَيَوةو : بْتَُّ اعُ مُّنْ فَضْ ُّ الله

زْقُّ  ي ُّ الرب
الُّٱلَِلُّ﴿: قَالَ بَعَالَى، وَال َّلَبُّ لُّتَحْصُّ اونَُِّّا ُفَضح رۡضُّابَحتَغ 

َ ّاب ونَُفُِّٱلۡح ونَُاضَۡح ار  ََ ﴾ وَءَم

زْقُ [، 55: الم م ]  : وَالرب
ُّ
.فَضْ و مُّنَ الله

(6)
      

                                                           

 .55سورة الإسراع: ( 5) 

 .43سورة القصص: ( 5) 

 .53سورة الروم: ( 3) 

. 4/57لأبوي السوعود،  "إرشواد العقو  السوليم إلوى م ايوا الكتواب الكوريم". 7/597للبيضواوي،  "أ وار التن يو "( 7) 

.      7/553 "فتح القدير"وبنحو عبارلما قال الإمام الشوكاني في  بُّ عْيُّ فُّي الْمَكَاسُّ ، بُّالسَّ ي النَّهَارُّ
 ، وعبارب : فُّ

 .653للسعدي، ص  "المنانبيسير الكريم الرحمن في بفسير كلم "( 0) 

 .55/545لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 6) 
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  ومع الآيا  السابقة يعود الله عبواده المو منين وعودا صوريحا بو ن مون يهواجر في سوبي  الله

، ويترك دار إقامت  من أج  إعلع كلمة الله وإع از الدين يجد في الأرض خيرا كثيورا وسوعة في الورزق

في  ب  يجوب أن يكوون علوى يقوين، فمن يهاجر في سبي  الله إلى بلد آخر لا يخف من المشقة والعنت

ُوََِّ ُ: ﴿قال بعالى، وبس ا في الرزق، أ   سيجد سعة في العي ، وعد الله ل  ُفُِّسَبيّلُّٱلَِلُّيََّدح هَاجّرح ي 
ََٰىغَمُ  رۡضُِّّ 

َ َُاُكَثيّرُ فُِّٱلۡح ﴾اُوسََعَة 
(1)

ودْ : قال الإمام الرازي،  رْ فُّي سَبُّي ُّ الله إُّلَى بَلَودُ آخَورَ يَجُّ وَمَنْ يُهَاجُّ

ينَ كَواُ وا مَ  وذُّ  مَا يَكُونُ سَوبَب ا لُّورَسْمُّ أَْ وفُّ أَعْدَائُّو ُّ الَّ
عَوُ  فُّوي بَلْدَبُّو ُّ فُّي أَرْضُّ ذَلُّمَ الْبَلَدُّ مُّنَ الْخَيْرُّ وَالنبعْمَةُّ

يَّةُّ الأ
ُ  كََ  َُّ  قُّيَ  ، صْلُّ هَا يَا أَ : وَالْحَاصُّ وا مُّونْ أَنْ الإي  جْورَةَ عَونْ وَطَنُّومَ خَوْف  ْ سَانُ إُّ َّمَ كُنتَْ إُّ َّمَا بَكْورَهُ الْهُّ

فَرُّ  ي السَّ
حْنةَُّ فُّ ةُّ وَالْمُّ بَخَوفْ فَوإُّنَّ الله بَعَوالَى يُعْ ُّيومَ مُّونَ الونبعَمُّ الْجَلُّيلَوةُّ وَالْمَرَابُّوبُّ  لفَو، بَقَعَ فُّي الْمَشَقَّ

ويرُ سَوبَب ا لُّورَسْمُّ أُُ ووفُّ أَعْودَائُّمَ الْعَظُّيمَةُّ فُّي مُ 
ومَ ، هَاجَرَبُّمَ مَوا يَصُّ .وَيَكُوونُ سَوبَب ا لُّسَوعَةُّ عَيْشُّ

(2)
وقوال ، 

فوعد الصادق في وعده ، وبيان ما فيها من المصالح، هذا في بيان الحث على الهجرة: الشيخ السعدي

ا مون النواي ، وسوعة أ   يجد مراسموا في الأرض، أن من هاجر في سبيل  ابت اع مرضاب  وذلوم أن كثيور 

ا بعد ال نوى، يتوهم أن في الهجرة شتاب ا بعد الألفة والأمور ، وشودة بعود الرخواع، وذلا بعود العو ، وفقر 

فووإن الموو من إذا هوواجر في سوووبي  الله بمكوون موون إقامووة ديوون الله وجهوواد أعوووداع الله ، لوويس كووذلم

وكذلم ما ، إساظة لأعداع الله من قول وفع  فإن المراسمة اسم جامع لك  ما يحص  ب ، ومراسمتهم

.يحص  ل  سعة في رزق 
(3)

، والآيوة بحوث علوى الهجورة إذا بووافر  أسوبابها: وقال الشيخ أبو زهرة، 

                                                           

 .555سورة النساع: ج ع من الآية ( 5) 

 . 55/599للرازي،  "مفابيح ال يب"( ينظر: 5) 

 .596للسعدي، ص  "بيسير الكريم الرحمن في بفسير كلم المنان"( ينظر: 3) 
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، فإ   سيجد في النهاية موذاهب مختلفوة للورزق، إن برك مح  العي  الربيب، وبشير إلى أن المهاجر

.ريبفهو معوض بل ، وعدم ضيق، وسعة في الحياة
(1)

  

  السوفر في الأرض مون جهوة  -وببعو  الإموام القرطبوي-وقسم الإمام ابن العربوي الموالكي

ثم ذكر من أ واع ، دين ود يا: ثم قسم سفر ال لب إلى قسمين، المقصود ب  إلى قسمين هرب وطلب

ابُّعُ : قائل، وسفر التجارة، سفر المعاش: سفر طلب الدين جُو ُّ ؛ سَفَرُ الْمَعَاشُّ : الرَّ رُ عَلَى الرَّ فَقَدْ يَتَعَذَّ

يودُ عَلَيْو ُّ وَ  لافَيَخْرُجُ فُّوي طَلَبُّو ُّ ، قَامَةُّ الإمَعَاشُُ  مَعَ  يَونقُْصُ مُّونْ صَويْدُ أَوْ احْتَُّ وابُ أَوْ احْتُّشَواشُ أَوْ  لايَ ُّ

ائُّدُّ عَلَى الْقُو ُّ سَفَرُ التبجَارَةُّ وَالْكَسْبُّ الْكَ : الْخَامُّسُ ، وَهُوَ فَرْضو عَلَيْ ُّ ، اسْتُّئْجَارُ  يرُّ ال َّ
 و ؛ ثُّ

وَذَلُّومَ جَوائُّ

 سُبْحَاَ  ُ 
ُّ
محُ: ﴿قَالَ الُله سُبْحَاَ  ُ ، بُّفَضْ ُّ الله نَاحٌُُلَيحسَُعَلَيحك  ُُج  لَ  ومُْفَضح نُتبَحتَغ 

َ
محَُأ ّ ُرَب كّ  : البقورة]﴾ ُِّ 

عْمَةو مَنَّ بُّهَا فُّي سَفَرُّ الْ ، التبجَارَةَ : يَعْنُّي[ 599
هُّ  ُّ فَكَيْفَ إذَا اْ فَرَدَْ .، حَجب وَهَذُّ

(2)
 

  ووعد آخر صريح من الله  لعباده الذين بركوا أوطانهم وهاجروا ابت واع مرضوا  ربهوم

موع أجورهم ، وعدهم الله بسعة الرزق والعي  الهنيع في الود يا، من بعد ما بعرضوا للظلم من قومهم

ُۖوَٱلََّّاَ ُ: ﴿قال بعالى، الكبير في الآخرة يَاُحَسَانَة  نح ُفُِّٱلَُّّ مح ئَّنَه  ومُْلَن بَو  لمّ  دَُِّّاُظ  ُبَعح ومُْفُِّٱلَِلُِّّّ َۢ ُهَاجَر 
ُنَن اومُْ َُلوَح بَِ  كح

َ
رَأُّأ َّ ُٱٓخِر ر  جح

َ
اونَُوَلَۡ لَم  ﴾يَعح

(3)
يخوبر بعوالى بفضو  المو منين : قوال الشويخ السوعدي، 

ومُْفُِّٱلَِلُّ﴿ الممتحنين ُْ﴿، سبيل  وابت واع مرضواب في : أي﴾ وَٱلََّّاَ ُهَاجَر  وم لمّ  دَُِّّاُظ  ُبَعح بالأذيوة ﴾ ِّّ َۢ

وا تقلوا ، فتركوا الأوطان والخلن، الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، والمحنة من قومهم

ثوابوا عوواجل في الوود يا موون الوورزق الواسووع والعووي  : فووذكر لهووم ثوووابين، عنهوا لأجوو  طاعووة الوورحمن

                                                           

 .  7/5955لأبي زهرة،  "زهرة التفاسير"( 5) 

، ط. دار الكتووب 5/653هووو، 073للقاضووي محموود بوون عبوود الله أبووو بكوور العربووي المووالكي،  :  "أحكووام القوورآن"( 5) 

 .       0/305للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"العلمية. وينظر: 

 .75سورة النح : ( 3) 
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وافتتحووا البلودان وسنمووا منهوا ، وا تصوروا علوى أعودائهم،  ا بعد موا هواجرواالذي رأوه عيا، الهنيع

.ال نائم العظيمة
(1)

وَهَذَا الْجََ اعُ يَجْبُرُ كُ َّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْو ُّ الْمُهَواجَرَةُ مُّونَ : وقال الإمام ابن عاشور، 

رُونَ مُّنْ مُفَارقَة دُّيَوالأ يَهَا الْمُهَاجُّ تُّي لَقُّ ي الأقَووْهُ مُّونَ لاوَمَوا ، ارهمْ وأهلويهم وَأَمْووَالُّهُّمْ ضْرَارُّ الَّ وذُّ ذَ  الَّ

ةُ وَفُّتْنةَُ  يبُ وَاسْتُّهَْ اعُ وَمَذَلَّ ا ، أَلْجََ هُمْ إُّلَى الْمُهَاجَرَةُّ مُّنْ بَعْذُّ ا خَيْر  يَار 
مْ دُّ هُّ يضُّ ُ  عَلَى بَعْوُّ فَالْحَسَنةَُ بَشْتَمُّ

مْ  هُّ ا مُّنْ ، مُّنْ دُّيَارُّ ينوَةُ ، وَطَنُّهُّمْ  وَوَطَن ا خَيْر  ا مُّونْ أَمْووَالُّهُّمْ  لاوَأَمْووَا، وَهُووَ الْمَدُّ  مَوا َ والُوهُ مُّونَ ، خَيْور 
َ
وي وَهُّ

.الْمََ ا ُّمُّ وَمُّنَ الْخَرَاجُّ 
(2)

    

 وهذا وعد الرزاق الذي لا ، مما سبق يتبين أن السفر والسعي في الأرض سبب لسعة الرزق

هُّ ": حين قال وصدق رسول الله ، يخلف وعده ي بُّيَدُّ ي َ فْسُّ ذُّ فَيَحْتَ ُّبَ ، نْ يَْ خُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَ ُ لأوَالَّ

 رَجُو
َ
 خَيْرو لَُ  مُّنْ أَنْ يَْ بُّي

هُّ "فَيَسْوَ لَُ  أَعَْ واهُ أَوْ مَنعََو ُ ، لعَلَى ظَهْرُّ
(3)

فالسواعي في الأرض ولوو بحمو  ، 

يكون خيرا ل  من س ال الناي أع وه يفتح الله ل  من خ ائن رزق  وفضل  ما ، ح ب على ظهره يبيع 

 أو منعوه.

  

                                                           

 .775للسعدي، ص  "بيسير الكريم الرحمن في بفسير كلم المنان"( 5) 

 .57/509لابن عاشور،  "ير والتنويرالتحر"( 5) 

،  -كتاب ال كاة "صحيح البخاري"( 3)  كتواب  "صوحيح مسولم". 5745، رقوم 5/553بَابُ الاسْوتُّعْفَافُّ عَونُّ المَسْوَ لَةُّ

 . 5575، رقم 5/455 -بَابُ كَرَاهَةُّ الْمَسَْ لَةُّ لُّلنَّايُّ  -ال كاة
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  فووالله ، لا شووم أن الاسووت فار سووبب عظوويم في سووعة الوورزق ورسوود العووي  وعوود عبوواده

لحُ﴿: قائل، المست فرين بخيري الد يا والآخرة ُفَق  ُُْت  وم ررّ  تَغح امحُُٱسح ۥُرَبَك  اُنَنَُُإنّاَه  ُا رحسّال١٠ُُُّغَرَاار 
مُٱلسَمَا ءَُ اُعَلَيحك  رَمر  ّدح م١١ُُِّ  ادّدحك  ىلُ ُوَي مح ََٰ ِّح

َ
عَالُوَبَناّيَُُباّأ امحُُوَيَجح عَالُت ُجَنَىاُلَك  امحُُوَيَجح ُلَك 

ا نحهَىر 
َ
﴾أ

(1)
يَ ةُّ الْمُبَالََ ةُّ بُّقَوْلُّ ُّ : قال الإمام ابن عاشور،  وَهَذَا وَعْودو ﴾، اغَرَارُ ﴿: وَأَفَادَ كَمَالَ سُفْرَا ُّ ُّ بُّصُّ

رَةُّ الآبُّخَيْرُّ  يقُّ جَوَابُّ ، خُّ ْ يَا بَُّ رُّ مُٱلسَامَا ءَُلُّسُّا رحُ﴿ وَهُووَ ، مْرُّ الأوربب عَلَيْ ُّ وَعدا بُّخَيْرُّ الد  ﴾ عَلَايحك 

.يَةَ الآ
(2)

قوال الإموام ، وليس فيها ما يدل علوى خصوصويتها لقووم  ووح ، والآية عامة في ك  قوم، 

لحُ﴿: وقول  : المابريدي ُفَق  ُُْت  وم ررّ  تَغح محُُٱسح ۥُرَبَك  اُنَنَُُإنّهَ  فالاست فار طلوب الم فورة بموا  ﴿غَرَار 

ُْ: ﴿ذكر من قولو   وم ب اد  اوه ُُٱلَِلَُُٱعح اونُُّوَٱتَق  طّيع 
َ
فيكوون هوذا منو  أمورا لهوم بإبيوان (، 3:  ووح﴾ )وَأ

ا بسو ال الم فورة  فسو  مون الله ، الإيمان الذي هو سبب الم فورة إذ اسوت فار كو  قووم ؛ بعوالىلا أمور 

فالتوبوة إلوى ، وإن كوا وا أصوحاب ذ ووب، فهو إيمان بالله بعالى، فإذا كا وا كفرة، يرجع إلى أحوالهم

.و حوو ذلوم، وإن كا وا مخلصين فمما سلف من ذ ووبهم مموا يعلمونهوا، الله بعالى
(3)

وقوال الإموام ، 

ُْ: ﴿وقول  بعالى: ابن ع ية وم ررّ  تَغح محُُٱسح يقتضي أن الاست فار سبب لنو ول ﴾ ٱلسَمَا ءَُُسّلُّا رحُ﴿  ﴿رَبَك 

.الم ر في ك  أمة
(4)

    
  والمت م  في الآية الكريمة يجد أنهوا جمعوت للمسوت فرين أبلوع موا يكوون مون متوع الحيواة

فإرسوال السوماع بوالم ر يتبوع بعضو  بعضوا فيو  ، مما بشتهي  الأ فس وبلذ ب  الأعوين، الد يا وم البها

                                                           

 .55: 55سورة  وح: ( 5) 

 .599، 59/594لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 5) 

 ، ط. دار الكتب العلمية.       55/550هو، 333لأبي منصور المابريدي،  :  "ب ويل  أه  السنة"( 3) 

 .      0/343لابن ع ية،  "المحرر الوجي "( 7) 
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وسيور ذلوم مموا هوو سوبب ، وكثورة للحبووب وال ول ، و ماع للو روع والثموار، للبلد والعبادحياة 

كو  ذلوم سوبي  ، ووجوود البسوابين والأنهوار، وكذلم كثرة الأموال والأولاد، السعادة ورسد العي 

هُّ : قال الإمام القرطبي، للحياة ال يبة الآمنة الم مئنة سْتُّْ فَارَ يُسْوتَنَْ لُ بُّو ُّ الايَةُّ دَلُّي و عَلَى أَنَّ الآفُّي هَذُّ

زْقُ وَ  .مَْ ارُ الأالرب
(1)

وَأَ َّهُمْ إُّذَا اسْوتَْ فَرُوا دُرَّ لَهُومُ ، سْتُّْ فَارُّ الاأَخْبَرَ أَ َُّ  أَمَرَهُمْ بُّ : وقال الإمام أبو حيان، 

ْ يَا زْقُ فُّي الد  هُمْ وَمَا هُوَ أَحَب  إُّلَيْهُّمْ ، الرب مَ مَا يَسُر  و ُّ  ،فَقَدَّ فَةو إُّلَى الْحُصُولُّ عَلَى الْعَاجُّ ، إُّذُّ النَّفْسُ مُتَشَوب

ُارَّيب  ُ: ﴿كَمَا قَالَ بَعَالَى َّ ُٱلَِلُّوَفَتحح  بُّّونَهَاُۖنصَۡح ُِّ  ُتَ  رَىى حَ  
.﴾ وَأ

(2)
: وَقَوْلُو ُ : وقال الإموام ابون كثيور، 

ُجَنَىات ُ﴿ امح عَلُلَك  ُوَبَنيَُّوَيَجح ىل  ََٰ ِّح
َ
مُبأّ دّدحك  اُوَي مح نحهَىار 

َ
ُأ امح عَالُلَك   : أَيْ ﴾ وَيَجح

ُّ
إُّذَا بُبْوتُمْ إُّلَوى الله

زْقُ عَلَيْكُمْ ، وَاسْتَْ فَرْبُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ  ومَاعُّ ، كَثُرَ الرب  السَّ
وَأَْ بَوتَ لَكُومْ مُّونْ بَرَكَوا ُّ ، وَأَسْقَاكُمْ مُّنْ بَرَكَوا ُّ

رْعَ ، رْضُّ الأ وورْعَ وَأَدَرَّ ، وَأَْ بَووتَ لَكُوومُ الوو َّ كُمْ بُّووَ مْوَالُ وَبَنُّووينَ ، لَكُوومُ الضَّ مْوووَالَ الأأَعَْ وواكُمُ : أَيْ ، وَأَمَوودَّ

لَهَووا بُّا، وَجَعَووَ  لَكُوومْ جَنَّوواُ  فُّيهَووا أَْ وووَاعَ الثبمَووارُّ ، دَ لاوْ الأوَ  يَووةُّ بَيْنهََووا.لأوَخَلَّ ْ هَووارُّ الْجَارُّ
(3)

وقووال الإمووام ، 

هُّ : الشوووكاني وَحُصُووولُّ أَْ وووَاعُّ ، سْووتُّْ فَارَ مُّوونْ أَعْظَوومُّ أَسْووبَابُّ الْمََ وورُّ الاعَلَووى أَنَّ يَووةُّ دَلُّيوو و الآوَفُّووي هَووذُّ

.رْزَاقُّ الأ
(4)

ا: ﴿وقال الأستاذ أحمد بن مص فى المراسوي،  رَمر  ّادح مُِّ  : أي﴾ ا رحسّلُّٱلسَامَا ءَُعَلَايحك 

، لكم فى معاشوكمويكثر الخصب وال ل  النافعة ، فت رعون ما بحبون، يرس  الم ر عليكم متتابعا

مموا هوو سوبب السوعادة ، وبحدث لكم طم  ينوة وأمون وراحوة لتووافر موا بشوتهون، من حبوب وثمار

                                                           

 .        59/355للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"ينظر: ( 5) 

 .       55/595لأبي حيان،  "البحر المحيط"( 5) 

 .9/533لابن كثير،  "بفسير القرآن العظيم"( 3) 

 ، ط. دار ابن كثير.0/304هو، 5505لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،  :  "فتح القدير"( 7) 
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ىلُ ، ﴿والهد  ََٰ ِّح
َ
مُبأّ دّدحك  ويكثر لكم الأموال والخيورا  علوى سوائر ضوروبها واخوتلف : أي﴾ وَي مح

.ألوانها
(1)

    

  و ظيوور هووذا الوعوود السووابق قولوو  بعووالى علووى لسووان  بووي الله هووود  وَيَىقَااوحمُّ﴿: لقوموو
ُث مَُ مح ومُْرَبَك  ررّ  تَغح رَمرُ ُٱسح ّدح مُِّ  ُوَلََُتَتَوَلَوحُت وب و مُْإلَّّحهُّا رحسّلُّٱلسَمَا ءَُعَلَيحك  مح ُا وَتكّ  ُا وَأًُإلَّى مح مُْاُوَيَزدّحك 

حاارِّّّيَُ ﴾مُ 
(2)

وفي الآيووة دليوو  علووى أن الاسووت فار والتوبووة سووبب لنوو ول : جوو ي مووام ابوونقووال الإ، 

.الأم ار
(3)

نَّ لأسْوتُّْ فَارُّ وَالتَّوْبَوةُّ إُّمْودَادَهُمْ بُّوالْمََ رُّ لاجَعََ  جَوَ اعَهُمْ عَلَوى ا: وقال الإمام ابن عاشور، 

ْ يَا مْ فُّي الد  وَكَاُ وا ، عَادو أَهَْ  زَرْعُ وَكُرُومُ فَكَاُ وا بُّحَاجَةُ إُّلَى الْمَاعُّ إُّذْ كَاَ تْ ، ذَلُّمَ مُّنْ أَعْظَمُّ النبعَمُّ عَلَيْهُّ

دَادَ لُّخَْ نُّ الْمَاعُّ  .يَجْعَلُونَ السب
(4)

قال لقوم    أن هودا: المعنى: وقال الإمام محمد سيد طن اوي، 

لويكم الم ور س يورا فإ كم إن فعلتم ذلم أرسو  الله بعوالى ع يا قوم اعبدوا الله واست فروه وبوبوا إلي 

ُا اوَأًُ﴿: وجملة، متتابعا في أوقا  حاجتكم إلي  لتشربوا من  وبسقوا ب  دوابكم وزروعكم مح وَيَازدّحك 
محُ ُا وَتكّ  ، وأيضوا إن فعلوتم ذلوم زادكوم الله بعوالى عو ا إلوى عو كم: أي، مع وفة على ما قبلهوا﴾ إلَّى

.والذرية الكثيرة، ال ائلةووهبكم الأموال ، وشدة إلى شدبكم التي عرفتم بها
(5)

  

  ووعد ثالث وعد الله ب  عباده المست فرين التائبين أن يمتعهم في الد يا بسعة الرزق ورسود

ومُْ: ﴿قوال بعوالى، متاعا خالصا من المكدرا  والمن صا ، العي  إلى ا قضاع أجلهم ررّ  اتَغح نُّٱسح
َ
وَأ

م ك  مَت عّح ُث مَُت وب و مُْإلَّّحهُّي  مح جَلُ ُرَبَك 
َ
ُأ َُُِّتَىعًاُحَسَنًاُإلَّ  سَمَ   لُ وَيُ ُُِّّ

ُذيُّفَضح َ مُُْؤحتُّك  ُوَإِنُتوََلَاوح ۖۥ لهَ  فَضح
                                                           

 .59/93للمراسي،  "بفسير المراسي"( 5) 

 .05سورة هود: ( 5) 

 . 5/345لابن ج ي الكلبي،  "التسهي  لعلوم التن ي "( 3) 

 .55/96لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 7) 

 .4/553لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 0) 
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مُ  ُعَذَمبَُاوَح مح ُعَلَيحك  اف  ََ َ
ُأ ﴾كَبيّرٍُُفإَنّّ ّ 

(1)
م: ﴿قال الإمام ال مخشري،  ك  مَت عّح ي ووّل  فعكوم في ﴾ ي 

جَالُ ﴿ متتابعةو عمة ، من عيشة واسعة، الد يا بمنافع حسنة مرضية
َ
ُأ ُُإلَّ  سَامَ   ، إلوى أن يتوفواكم﴾ ُِّّ

: ﴿كقول 
أُ  ۥُحَيَوى ييَّنَه  ُُۖفَلَن حح . ﴿طَي بَّة 

(2)
مَُِّتَىعًاُحَسَنًا: ﴿وقال الإمام القرطبي،  ك  مَت عّح هُّ ثَمَورَةُ ﴾ ي  هَذُّ

زْقُّ وَرَسَدُّ الْعَيْ ُّ يُمَتبعُكُمْ بُّالْمَناَفُّعُّ من سَعَةُّ : أَيْ ، الاسْتُّْ فَارُّ وَالتَّوْبَةُّ  لُكُمْ بُّالْعَذَابُّ كَمَا ، الرب وَلا يَسْتَْ صُّ

فَعََ  بُّمَنْ أَهْلَمَ قَبْلَكُمْ.
(3)

مَُِّتَىعًاُحَسَانًا: ﴿وقال الإمام أبو السوعود،  ك  مَت عّح وهوو ، بمتيعواً: أي﴾ ي 

يعشكم عَيشاً مرضوياً لا : والمعنى، اسمو لما يُتمتّع ب  من منافع الد يا من الأموال والبنينَ وسيرُّ ذلم

يفوبكم في  شيعو مما بشتهون ولا ين صُ  شيعو من المكدرا .
(4)

:  وقال الإمام محمد سيد طن اوي، 

ليوودل علووى أ وو  ع وواع لوويس مشوووبا بالمكوودرا  والمن صووا  التووي بقلووق ، ووصووف المتوواع بالحسوون

موع المداوموة علوى ،  التي أسب ها علي وإ ما هو ع اع يجع  الم من يتمتع بنعم الله، الإ سان في د ياه

شكره سبحا   على هذه النعم.
(5)

  

  ويستنبط من دعوة  بي الله سوليمان﴿ :ُ َُّلََُاغَِاب لحاكا  ُلُّم  ُلُّوهََابح رّارح ُٱغح ّ ااَلَُرَب 
دّي ِۖ ُبَعح َۢ ّ  ُِّ حَد 

َ
ُُلّۡ حوهََااب  ناتَُٱل

َ
﴾إنّكََُأ

(6)
أن الاسوت فار سوبب لا فتواح أبوواب الخيور والورزق مون ، 

                                                           

 .3سورة هود: ( 5) 

مودارك التن يو  وحقوائق ". وذكر هذا المعنى أيضا ك  مون: الإموام النسوفي في 5/349لل مخشري،  "الكشاف"( 5) 

فوتح "وبلف  قريب من  قوال الإموام الشووكاني في  .6/43 "محاسن الت وي ". والإمام القاسمي في 5/76 "الت وي 

.       5/076 "القدير زْقُّ وَرَسَدُّ الْعَيْ ُّ  الرب
يَّةُ مُّنْ سَعَةُّ

ْ يَا بُّمَناَفُّعَ حَسَنَةُ مَرْضُّ  ، وعبارب : ي ول َ فْعَكُمْ فُّي الد 

 .       9/7للقرطبي،  "الجامع لأحكام القرآن"( 3) 

 .7/597لأبي السعود،  "سليم إلى م ايا الكتاب الكريمإرشاد العق  ال"( ينظر: 7) 

 .4/509لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 0) 

 .30سورة ص: ( 6) 
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ْ يَا: قال الإمام الرازي، الوهاب  ينُّ عَلَى مُهُّمب الد  يمُ مُهُّمب الدب
بُ بَقْدُّ هُّ الآيَةُ عَلَى أَ َُّ  يَجُّ تْ هَذُّ لأنَّ ، دَلَّ

لا ثُمَّ بَعْدَهُ طَلَبَ الْمَمْلَكَةَ  رَةَ أَوَّ
  ،سُلَيْمَانَ طَلَبَ الْمَْ فُّ

ُّ
ورَةُّ مُّونَ الله ا الآيَةُ بَدُل  عَلَوى أَنَّ طَلَوبَ الْمَْ فُّ وَأَيْض 

ْ يَا تَاحُّ أَبْوَابُّ الْخَيْرَا ُّ فُّوي الود  وَ  بُّو ُّ إُّلَوى ، بَعَالَى سَبَبو لاْ فُّ لا ثُومَّ بَوَسَّ ورَةَ أَوَّ
لأنَّ سُولَيْمَانَ طَلَوبَ الْمَْ فُّ

. طَلَبُّ الْمَمْلَكَةُّ
(1)

رُ بَُّ لَوبُّ : حيانوقال الإمام أبو ،  مَوةو بَويْنَ يَودَيْ مَوا يَْ لُوبُ الْمُسْوتَْ فُّ وَالاسْتُّْ فَارُ مُقَدب

ُ: ﴿كَقَوْلُّ ُ وحُ فُّي مَا حَكَى الُله عَنوْ ُ ، فَيَتَرَبَّبُ عَلَيْ ُّ أَمْرُ دُْ يَاهُ ، الأهَمب فُّي دُّينُّ ُّ  امح ومُْرَبَك  ررّ  اتَغح ُٱسح لحت  فَق 
اُ ۥُنَنَُغَرَار  ا١٠ُإنّهَ  رَمر  ّدح مُِّ  .﴾ ا رحسّلُّٱلسَمَا ءَُعَلَيحك 

(2)
 

 وكثورة الأمووال ، وا فتاح أبواب الخيورا ، مما سبق يتبين أثر الاست فار في سعة الأرزاق

جَعََ  ، مَنُّ أكْثَرَ مُّنَ الاسْتُّْ فَارُّ ": حين قال وصدق النبي ، والحياة ال يبة، ورسد العي ، والأولاد

االُله لَُ  مُّنْ  ا، كُ ب هَمٍّ فَرَج  يقُ مَخْرَج 
بُ ، وَمُّنْ كُ ب ضُّ "وَرَزَقَُ  مُّنْ حَيْثُ لا يَحْتَسُّ

(3)
. 

                                                           

، 55/563 "التفسوير الوسويط". و ق  عباربو  الإموام محمود سويد طن واوي في 56/397للرازي،  "مفابيح ال يب"( 5) 

567 . 

 .       9/506لأبي حيان،  "البحر المحيط"( 5) 

ويب  "مسنده"حديث مرفوع، أخرج  ك  من: الإمام أحمد في ( 3) 
، عَونُّ النَّبُّ لُّبُّ  بْنُّ الْعَبَّايُّ بْنُّ عَبْدُّ المُ َّ

ُّ
مُسْندَُ عَبْدُّ الله

 ،7/557 3959رقووم  ،5/5507كتوواب الأدب، بوواب الاسووت فار،  "سوونن ". والإمووام ابوون ماجووة في 5537، رقووم .

السونن ". والإموام النسوائي في 5059، رقوم 5/90كتاب الصولة، بواب في الاسوت فار،  "سنن "والإمام أبو داود في 

 "الودعاع". والإموام ال وبراني في 55554، رقوم 9/545كتاب عم  اليوم والليلة، الإكثوار مون الاسوت فار،  "الكبر 

، ص حليووة الأوليوواع وطبقووا  ". والإمووام أبووو  عوويم الأصووبهاني في 5447م ، رقوو055بَووابُ مَووا جَوواعَ فُّووي الاسْووتُّْ فَارُّ

كتواب صولة الاستسوقاع، بَوابُ مَوا يُسْوتَحَب  مُّونْ كَثْورَةُّ  "السونن الكوبر ". والإمام البيهقوي في 3/555 "الأصفياع

ا:  يور 
، وَأَنْ يَقُوولَ كَثُّ اٱالاسْتُّْ فَارُّ فُّي خُْ بَةُّ الاسْتُّسْوقَاعُّ ُْتَغحُسح وم امحُرَبَُُررّ  ُلسَامَا ءَُٱُسّالُّا رح١٠ُُُاغَرَاارُ ُنَنَُُۥإنّاَهُ ُك 

ميحُعَلَُ ّدحُُك  وُ   "بربيب الأمالي الخميسوية". والإمام الشجري في 6755، رقم  ،3/795ارَمرُ ِّ  فُّوي التَّوْبَوةُّ وَمَوا يَتَّصُّ

، رقووم 0/49كتواب الودعوا ، بواب الاسوت فار،  "شورح السوونة". والإموام الب ووي في 5533، رقوم 5/353بُّوذَلُّمَ، 

= 
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  ُكْر رْفوانُ الإُّحسوان وَ شْورُه: أو، بصوّر النعّمة وإظهارها: وهو، مصدر شَكَرَ يَشْكُرُ : الش  ، عُّ

ون بموا أولاكو  : وقال الجوهري مُقابَلوةُ النبعمَوة : وقوال ابون الأثيور، .مون المعوروفالثناع على المحسُّ

ع  والنيَّة
يب َ فْس  فُّي طاعتُّ ، فيُثْنُّى عَلَى المُنعْم بلُّسا  ، بالقَول والفُّ د أَ َّوُ  مُولُّيهوا، ويُذُّ وقوال ، .ويَعْتَقُّ

، الكفورويضوادّه ، .سواع كان باللسان أو باليد أو بالقلوب، عبارة عن معروف يقاب  النعمة: الجرجاني

كْرُ ثلثة أضرب،  سيان النعّمة وسترها: وهو ، وشُكْرُ اللّسان، وهو بصوّر النعّمة، شُكْرُ القلب: والش 

وهو مكاف ة النعّمة بقدر استحقاق .، وشُكْرُ سائر الجوارح، وهو الثّناع على المنعم
(1)

   

 قوائل، أمر الله عباده بشكره :﴿ُ مح ارحك  ذحك 
َ
وّ  ُأ ر  ونُّفَاٱذحك  ار  ر  ومُْلُّوَلََُتكَح ر  اك  حَ ﴾وَٱ

(2)
 ،

ُ: ﴿قوائل، ووعد الشاكرين بال يادة مح ذَنَُرَبُّك 
َ
ُإنَُّوَإِذحُتأَ ت مح ُۖوَلَائّ ُكَرَارح مح ايّادَنكَ 

َ
ُلَۡ ت مح اكَرح ََ لَئّ ُ

                                                                                                                                                                            

يو ُّ الْحَكَومُ قا "شرح السنة". قلت: حديث ضعيف الإسناد، ضعف  الإمام الب وي في 5596 يثو يَرْوُّ ئل: هَوذَا حَودُّ

. وضووعف  الإمووام الووذهبي في  سْووناَدُّ، وَهُوووَ ضَووعُّيفو  "المهووذب في اختصووار السوونن الكبيوور"بْوونُ مُصْووعَبُ، بُّهَووذَا الإُّ

. ورسم ضعف إسناد الحوديث، إلا أن معنواه صوحيح يشوهد لو  الأدلوة الكثيورة مون الكتواب 0455، رقم 3/5549

 ى فض  الاست فار والترسيب في .          والسنة التي بدل عل

هوو، فصو  393لأبوي  صور إسوماعي  بون حمواد الجووهري،  :  "الصحاح بواج الل وة وصوحاح العربيوة"( ينظر: 5) 

النهايوة في سريوب الحوديث ". 765للراسوب الأصوفهاني، ص "المفوردا "، ط. دار العلوم. 5/455الشين، شكر، 

هوو، حورف الشوين، بواب الشوين موع الكواف، 656محمود بون الأثيور،  :  لأبوي السوعادا  المبوارك بون "والأثور

هوو، 455لمحمد بن مكرم بن علي، جمال الودين ابون منظوور،  :  "لسان العرب"، ط. المكتبة العلمية. 5/793

لعلي بن محمود بون علوي الجرجواني،  "التعريفا "، ط. دار صادر. 7/753حرف الراع، فص  الشين المعجمة، 

 ، ط. دار الكتب العلمية. 559ب الشين، صهو، با956 : 

 .505سورة البقرة: ( 5) 
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﴾عَااذَمّ ُلشََاادّادُ 
(1)

ولديوود ، ب يووادة الشوواكرين فضوول منوو  وإحسووا ا فهووذا وعوود صووريح مون الله ، 

لئن شكربم يا بنى إسورائي  موا خوولتكم : قال الإمام ال مخشري، بسلبها عنهم للكافرين  عمة الله 

ُۖ﴿، من  عمة الإ جاع وسيرها من النعم بالإيمان الخوالص والعمو  الصوالح مح ايّادَنكَ 
َ
 عموة إلوى ﴾ لَۡ

.ولأضاعفن لكم ما آبيتكم،  عمة
(2)

يَوادَةُّ مُّنهَْوا الْجََ اع : وقال الإمام ابن عاشور،   بُّال ب
عَنْ شُكْرُّ النبعْمَةُّ

 
ُّ
بو فَ لأ،  ُّعْمَةو وَفَضْ و مُّنَ الله ق  جََ اع  لَوْ  لنَّ شُكْرَ الْمُنعُّْمُّ وَاجُّ

  لايَسْتَحُّ
ُّ
عَةُ فَضْ ُّ الله .سُّ

(3)
  

 سوواع كا وت النعموة موالا أو ، فمن أراد زيادة و ماعا في أي  عموة يو دي شوكر هوذه النعموة

يقوول ، وصويد للونعم المفقوودة، فشكر الله قيد وزيوادة للونعم الموجوودة، أو طاعة أو سير ذلمصحة 

يَوةُّ بَيَوانُ أَنَّ مَونُّ اشْوتََ َ  الآوَاعْلَومْ أَنَّ الْمَقْصُوودَ مُّونَ : ا وعد الله للشاكرين بال يوادةالإمام الرازي مفسر  

 زَادَهُ الُله مُّوونْ  عموو 
ُّ
ووي الوونبعَمُّ أَقْسَووامو او، بُّشُووكْرُّ  ُّعَوومُّ الله

يَووادَةُ فُّ يَّووةُ : ل ب
وحَا ُّ نهَْووا الوونبعَمُ الر 

وَمُّنهَْووا الوونبعَمُ ، مُّ

يَّةُ 
 بَعَوالَى وَ ، الْجُسْمَا ُّ

ُّ
ا فُّوي مَُ الَعَوةُّ أَقْسَوامُّ  ُّعَومُّ الله اكُّرَ يَكُوونُ أَبَود  َ أَنَّ الشَّ

يَّةُ فَهُّي
وحَا ُّ ا النبعَمُ الر  أَْ ووَاعُّ أَمَّ

و ُّ بَعَوالَىو، وَكَرَمُّ ُّ  فَضْلُّ ُّ  ودَ مَحَبَّوةُّ الْعَبْودُّ لُّلَّ وبُ بََ ك   وَإُّحْسَوا ُّ ُّ يُوجُّ
ُّ
، شُْ ُ  النَّفْسُّ بُّمَُ الَعَةُّ أَْ وَاعُّ فَضْ ُّ الله

ينَ  يقُّ دب  الصب
يَّةُّ ، وَمَقَامُ الْمَحَبَّةُّ أَعْلَى مَقَامَا ُّ

يدُ النبعَمُّ الْجُسْمَا ُّ ا مَ ُّ سْتُّقْرَاعَ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَونْ لانَّ الأفَ ، وَأَمَّ

 أَكْثَرَ 
ُّ
 إُّلَيْ ُّ أَكْثَرَ ، كَانَ اشْتَُّ الُُ  بُّشُكْرُّ  ُّعَمُّ الله

ُّ
يفُ ، كَانَ وُصُولُ  ُّعَمُّ الله ورُّ كْرُ هُوَ الْمَقَامُ الشَّ وَبُّالْجُمْلَةُّ فَالش 

                                                           

 .4سورة إبراهيم: ( 5) 

أ ووار التن يوو  ". وذكور  حووو هوذا المعنوى أيضووا كو  مون: الإمووام البيضواوي في 5/075لل مخشوري،  "الكشواف"( 5) 

. والإمووام الخ يووب 5/563 "موودارك التن يوو  وحقووائق الت ويوو ". والإمووام النسووفي في 3/593 "وأسوورار الت ويوو 

. والإمووام محموود 0/30 "إرشوواد العقوو  السووليم". والإمووام أبووو السووعود في 5/545 "السووراج المنيوور"الشووربيني في 

 .4/94 "فتح البيان في مقاصد القرآن"صديق خان في 

 .53/593لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 3) 
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ْ يَا. ينُّ وَالد  عَادَةَ فُّي الدب بُ السَّ
ي يُوجُّ ذُّ الْعَالُّي الَّ

(1)
إن من : الأستاذ أحمد بن مص فى المراسيوقال ، 

، طاعتو  فيومن شكره على موا أقودره عليو  مون طاعتو  زاد ، رزق  فيشكر الله على ما رزق  وسّع علي  

إلى  حو أولئم من النعم.، ومن شكره على ما أ عم علي  من صحة زاده الله صحة
(2)

 

  وهووذه ال يووادة للشوواكرين لووم يبووين الله أهووي في الوود يا أم الآخوورة أم فيهمووا معووا، محلهووا ،

وذلوم فضو  الله ي بيو  مون ، أو منهموا معوا، أو من  عم الآخورة، فيحتم  أن بكون ال يادة من  عم الد يا

ال يادة على الشوكر ليسوت في : وقال بعض العلماع: قال الإمام ابن ع ية، والله ذو الفض  العظيم، يشاع

وصوحيح جوائ  أن : قوال القاضوي أبوو محمود، والد يا أهوون مون ذلوم، الد يا وإ ما هي من  عم الآخرة

و، وأن ي يد الله أيضا الم من على شوكره مون  عوم الود يا، يكون ذلم اوأن ي يوده أيضوا منهموا جميع 
(3)

 ،

يَادَةُّ : وقال الإمام أبو حيان ْ ياَ أَوْ فُّي ، وَلَمْ يُبَيبنْ مَحَ ب ال ب رَةُّ الآفَاحْتمَََ  أَنْ يَكُونَ فُّي الد  .أَوْ فُّيهُّمَا، خُّ
(4)

 

  وأخبر ا  أن هذا الوعد بال يادة للشاكرين بحقق مع  بي  وخليل  إبراهيم ،  لموا أد

َِّاةُ إبّحََٰىهيّمَُإنَُّ: ﴿قال بعوالى، شكر  عم الله على الوج  الأكم  جمع ل  رب  خير الد يا والآخرة
 
ُنَنَُأ

ُّحَنيّرُ اُااَنتُّ  َ ّ ّكيَُّلِل  حم شّح َُِّّ ُٱل ُاكَ  اكرُّ اُوَلمَح تَبَََُ مّهُّۚٱجح نحع 
َ

ّ ََٰى  ُاُلۡ  ِّ ُ ُإلَّى ىه  ُوهََدَى ىه  اتَقّيمُ ُى سح ُُُِّّ وَءَمتَيحنَىاه 
ُۖ يَاُحَسَنَة  نح رَأُّلمََّ ُٱلصَىلحّّيَُُفُِّٱلَُّّ َّ ۥُفُِّٱٓخِر ﴾وَإِنهَ 

(5)
ْ يَا: عاشوورقال الإمام ابن ،  : وَالْحَسَونةَُ فُّوي الود 

ينُّ  ئْناَنُّ الْقَلْبُّ بُّالدب ةُّ ، كُ   مَا فُّي ُّ رَاحَةُ الْعَيْ ُّ مُّنُّ اطْمُّ حَّ زْقُّ ، وَطُولُّ الْعُمْرُّ ، مَةُّ لوَالسَّ ، وَالصب  الورب
وَسَوعَةُّ

                                                           

 . 64، 59/66للرازي،  "مفابيح ال يب"( ينظر: 5) 

 .53/535للمراسي،  "بفسير المراسي"( 5) 

 .      3/350لابن ع ية،  "المحرر الوجي "( 3) 

 .       6/755لأبي حيان،  "البحر المحيط"( 7) 

 .555: 555( سورة النح : 0) 
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كْرُّ بَويْنَ النَّوايُّ ، الْكَوافُّي .وَحُسْونُّ الووذب
(1)

يَاااُ: ﴿وقووال الإموام محمود سوويد طن واوي،  نح ُفُِّٱلَُّّ وَءَمتَيحنَىااه 
ُۖ كهدايت  إلى الدين ، وجمعنا ل  خير الد يا من ك  ما يحتاج الم من إلي  ليحيا حياة طيبة: أي﴾ حَسَنَة 

والمال الوفير.، والسيرة الحسنة، وإع ائ  الذرية الصالحة، ومنح   عمة النبوة، الحق
(2)

 

  وبين الله كما بين سبحا   أن  ، أن الله يبتلي عباده بالنعم ليتمي  الشاكر لها من الكافر بها

ُعّلحام ُ: ﴿قال بعالى، بالبركة وال يادة من  عم الله ، الشاكر يعود  فع شكره لنفس  ااَلَُٱلََّّيُعّندَه ۥ
تدََُ نُارَح

َ
ناَُ۠ءَمتيّكَُبهّۦُّقَبحلَُأ

َ
َّ ُٱلحكّتَىبُّأ ف ُُِّ  الُّإلَّّحكَُطَرح ُااَلَُهَىذَمُِّّ ُفَضح مُعّندَه ۥ تَقرًّّ سح م  كََُفَلَمَاُرءََمهُ 

ُ ّ ُ لَُّّرَب   ِّ ُغَا ّ ُوََِّا ُكَرَارَُفَاإنَُّرَب  سّاهّۖۦ ُلّنرَح ر  اك  اكَرَُفإَنَّمَااُيشَح ََ ُۖوََِّا ُ ار  ر  كح
َ
ُأ مح

َ
ُأ ر  ك  حَ َ

ُءَأ ُبحل وَّ  
﴾كَرّيمٞ  

(3)
مَى َُ: ﴿وقال بعوالى،  ُءَمتيَحنَاُل قح ُُوَلَقَدح ر  اك  ُفإَنَّمَااُيشَح رح اك  َُّوََِّا ُيشَح ُلِّلَ رح اك  حَ نُّٱ

َ
مَاةَُأ كّح ٱلۡح

ُحَّۡيدُ  ٌّ ِّ ُغَ ُوََِّ ُكَرَرَُفإَنَُّٱلَِلَ سّهّۖۦ ﴾لّنرَح
(4)

ُ: ﴿قال الإموام البيضواوي،  ر  اك  اكَرَُفإَنَّمَااُيشَح ََ وََِّا ُ
ُ سّهّۖۦ ويحفظهوا عون ، لواجوبويحوط عنهوا عوبع ا، لأ   ب  يسوتجلب لهوا دوام النعموة وم يودها﴾ لّنرَح

.وصمة الكفران
(5)

ُ: ﴿وقال الشيخ أبو زهورة،  سّاهّۖۦ ُلّنرَح ر  اك  كَرَُفإَنَّمَااُيشَح ََ فوإن شوكره : أي﴾ وََِّ ُ

ولأن مون يشوكر النعموة ، ويثابر علي  وثمرة ذلم بعود علي ، لأ   يفع  الخير، يكون عائدا على  فس 

.ي يده الله منها
(6)

   

                                                           

 .57/354لابن عاشور،  "التحرير والتنوير"( 5) 

 .9/509لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 5) 

 .75النم : ( سورة 3) 

 .55( سورة لقمان: 7) 

 .      7/565للبيضاوي،  "أ وار التن ي "( 0) 

 .  55/0706لأبي زهرة،  "زهرة التفاسير"( 6) 
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  كما بين  بتفواو  وببواين حظووظهم الدينيوة والد يويوة، بعوض النواي بوبعضأ و  ابتلوى ،

، والعكووس، والأقويوواع بالضووعفاع، والسووادة بالعبيوود، والأسنيوواع بووالفقراع، الكفووار بووالم منين فووابتلى 

فورد الله ، ليقول المبتلون على سبي  الإ كار والسخرية والاسوته اع أهو لاع بفضو  الله علويهم مون بيننوا

فوالله ، فهو أعلم سبحا   من يسوتحق منتو  و عمتو ، أ   يتفض  سبحا   ويمن على الشاكرينعليهم مبينا 

ُ: ﴿قوال بعوالى، سبحا   لا يضع فضل  عند من لويس لو  ب هو  ضَاه مُباّبعَحض  ول او مُُْوَكَاذَىلكَُّفَتَنَااُبَعح قَ  ّ لّ 
هَُ 

َ
ُبيَحننّاَ  ُأ َۢ ّ ُعَليَحهّمُِّ  لََ ءََُِّّ ُٱلَِل  ليَحسَُٱلَِلُ ُؤ 

َ
لمََُبٱّلََٰىكّريّ َٞ ٞ أ عح

َ
﴾ُبأّ

(1)
لَايحسَُ: ﴿قال الشيخ أبو زهورة، 

َ
أ

لمََُبٱّلََٰىاكّريّ َٞ ٞ  عح
َ
ُبأّ ولا ، أن الفضو  لويس بوال نى: أولهوا، هوذا الونص بثلثوة أموور يثبوت الله ﴾ ٱلَِل 

الوجوود محفووف والإ سوان في ، ولكن بمقدار شكر الله بعالى على موا أ عوم، بالجاه ولا بالقوة في الد يا

وواجب علي  الشكر لها فشوكر ، بنعم الله بعالى بحوط ب  من يوم خروج  إلى الحياة إلى وقت مفارقتها

أن أولئوم الوذين : ثا يهواو، وبمقودار شوكر النعموة يكوون الفضو ، النعم واجب بمقتضى العق  والنق 

، ذين يسوارعون إلوى الإيموانلأنهم هم ال؛ هم أصحاب الفض ، يسارعون إلى الإيمان بوحدا ية الديان

أن الله هو وحوده العوالم بمون يسوتحق الفضو  وبمون يشوكره : ثالثهاو، والإذعان ل ، ودعوة الله وعبادب 

والموراد أ و  سوبحا   يعلوم الشواكرين علمواً ، وأفع  التفضي  على سير باب ، وهو المستحق للفض  من 

السميع البصير.، فهو وحده العليم، ليس فوق  علم
(2)

ما قررب  الآية  الإمام محمد سيد طن اويويبين  ،

قرر  أن الفضو  لويس  الآيا  الكريمة قد: قائل - بعبارة مختصرة قريبة من العبارة السابقة -الكريمة 

 وأ   سبحا   هو العالم  أ عم،ولكن  بمقدار شكر الله على ما ، بال نى ولا بالجاه ولا بالقوة في الد يا

                                                           

 .03( سورة الأ عام: 5) 

 .  0/5050لأبي زهرة،  "زهرة التفاسير"( 5) 
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.الفض  علما ليس فوق  علموحده بمن يستحق 
(1)

 

 مبينوا لهوم أن دوام ، وضرب الله الأمثلة لعباده وقص عليهم القصص ليعتبر أولوو الألبواب

ُوَضَََبَُٱ: ﴿قال بعوالى، وزوالها بكفرها، النعمة وزيادلا بالشكر َُِّثَلَ  يَةُ ُلَِل  ُءَمِّّنَةُ ُارَح مَئنَّةُ ُنَنتَح طح ُُِّّ
هَاُرغََدُ  تيّهَاُراّحق 

ح
ّ ُاأَ َُِّكَانُ مُِّ  ّ

مُّٱُك   نحع 
َ
ُبَّ َوحفُّبمَّااُنَن اومُْفَكَرَرَتح ُلِّاَسَُٱلۡح وعُّوَٱلۡح ىقَهَاُٱلَِل  ذَ

َ
لَِلُّفَأ

نَع ونَُ ﴾اصَح
(2)

ُوَضَََبَُٱ: ﴿قال الإمام ال مخشري،  َُِّثَلَ  يَةُ ُلَِل  جع  القرية التي هوذه حالهوا : أي﴾ ارَح

.فو   ل الله بهوم  قمتو ، فكفوروا وبولووا، فو ب رلم النعموةمثل لكو  قووم أ عوم الله علويهم 
(3)

والآيوة ، 

ولكون ، من الأمان والاطمئنوان ورسود العوي ، الكريمة بضمنت ما يتمناه أه  أي مصر من الأمصار

ب  وا قلبوت علويهم ، ف الت النعم، ولم يقابلوها بالشكر، أه  القرية جحدوا وكفروا  عمة الله عليهم

ُلَِّااسَُ: ﴿وقولو  سوبحا  : قال الإمام محمود سويد طن واوي، معتبر يعتبرفه  من ،  قم ىقَهَااُٱلَِل  ذَ
َ
فَأ

نَع ونَُ َوحفُّبمَّاُنَن ومُْاصَح ، بيان للعقوبة الأليمة التي حلت ب هلها بسبب كفورهم وب ورهم﴾ ٱلۡح وعُّوَٱلۡح

الكفور والجحووود  بسووبب موا كوا وا يصوونعو   مون، فو ذاق سوبحا   أهلهوا لبوواي الجووع والخووف: أي

بجعو  النواظر إلويهم لا ، وذلم ب ن أظهر أثرهموا علويهم بصوورة واضوحة، والعتو عن أمر الله ورسل 

ففي الجملة الكريمة بصوير بديع لموا أصوابهم مون ، وف ع شديد، يخفى علي  ما هم في  من فقر مدقع

                                                           

 .0/95لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 5) 

 .555( سورة النح : 5) 

أ ووار التن يو  ". وذكور  حوو هوذا المعنوى أيضوا كو  مون: الإموام البيضواوي في 5/639لل مخشري،  "الكشاف" (3) 

. والإموام القاسومي في 5/534 "مودارك التن يو  وحقوائق الت ويو ". والإموام النسوفي في 3/575 "وأسرار الت وي 

 .6/750 "محاسن الت وي "
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، لبسو  الإ سوانيبودو كاللبواي الوذي ي، حتى لكو ن موا هوم فيو  مون هو ال وسووع حوال، جوع وخوف

.اا عميق  ا يحسون أثره إحساس  ويجعلهم يذوقون هذا اللباي ذوق  
(1)

  

  حيوث إنهوم كوا وا يتقلبوون في رسود ، وجعلهم آية يعتبر بهوا، وقص القرآن علينا قصة قوم سب

فيهوا الخيور الكثيور مون  -أحاطت بمساكنهم-فقد أ عم الله عليهم ببسابين ، من العي  وسعة من الرزق

وأمرهم سبحا   على ألسنة الرس  أن يو كلوا مون رزق ربهوم آمنوين م مئنوين مون سيور ، ال روع والثمار

فو   ل الله علويهم ، ولكونهم أعرضووا وكفوروا  عموة الله، ويشكروا  عمة ربهوم علويهم، خوف ولا مرض

ُنَنَُلسَّابإَ ُ: ﴿قال بعالى،  قمة سلب بها النعم التي لم يشكروها اكَُُلقََدح ُۖنُّفُِّمَسح ُءَمااَة  جَنَتَاانُّعَا ُُهّمح
ُِۖامَّيُ  مَال  َّ أ ُُوَ َ ُبلَۡح َۥ ومُْلََّ  ر  ك  حَ ُوَٱ مح ّ ُرَب كّ  اّح اورُ ُكُ  ومُِّّْ ُر  ُغَر  وَربٌَّ ُُطَي بّةَُ  رحسَالحناَُعَلَايحهّمح

َ
اومُْفأَ رضَ  عح

َ
فأَ

لٍُخََح  ُ ك 
 
ُأ ُذوََمتََح ّ ُجَنَتيَح لُ ُسَيحلَُٱلحعَرمُّّوَبدََلحنَىه مُبِّنََتيَحهّمح

ثح
َ
ء ُُوَأ ر ُُوشََح ّ ُسّدح ىلاّكَُجَازَيحنَىه مُُالَيّالُ ُِّ  ذَ

ورَُ ُإلََُّٱلحكَر  ُن جَىزيّ  ُوهََلح ْۖ وم ﴿بمَّاُكَرَر 
(2)

بالأكو  ، أعرضوا عون أمور ربهوم: الخ يبقال عبد الكريم ، 

، فتنكوروا لهوذه الونعم، والحمود لو ، ظوّ  مون الإيموان بوالله في، والحيواة موع هوذه الونعم، من هذا الورزق

فكوان أن أخوذهم الله ، ولم يعملوا لو  حسوابا، ولم يرجوا ل  وقارا، و سوا ربهم، وجحدوا هذا الإحسان

ثوم ، وأفسد ك  صالحة فيهوا، أبى على جنتيهم، سيل عارما جارفاف رس  عليهم ، بما ي خذ ب  الظالمين

، الأرض الجوديب فيو بت مكوان هوابين الجنتوين موا ينبوت ، ف مسم الماع عنهم، اا وقح   أعقبهم جدب  

.الفاكهة والثمر رديعومن ، من خسيس النبا  والشجر
(3)

قلنوا : وقوال الإموام محمود سويد طن واوي، 

التوي ، والثموار ال يبوة، كلوا مون الأرزاق الكريموة، وعلى ألسنة الصالحين منهم، لهم على ألسنة رسلنا

، فإ كم إذا شكربموه زادكم من فضل  وإحسوا  ، واشكروا ل  سبحا   هذا الع اع، أ عم بها ربكم عليكم

                                                           

 .9/574لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 5) 
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الوذي ، عليهم السي  الجارف الله أن أرس ، فكا ت  تيجة ذلم،  وطاعت الله ف عرض أه  سب  عن شكر

وبوودلناهم بالجنووان ، وموو قهم شوور ممو ق، وأجلهووم عوون ديوارهم، ف فسوود مو ارعهم، اح أراضوويهماجتو

وحلت محلها ثمار مورة ، بسابين أخر  قد ذهبت ثمارها ال يبة اللذيذة، اليا عة التي كا وا يعيشون فيها

شوجار التوي  من بلم الأبدلا  ، وبناثر  في أماكنهم الأشجار التي لا بسمن ولا ب نى من جوع، لا ب ك 

، فالمقصوود مون الآيوة الكريموة بيوان أن الجحوود والب ور، وعظوم  فعو ، كا ت بحم  لهم ما لذ وطاب

وإلى زوال النعم وبحويلها إلى  قم.، ي ديان إلى الخراب والدمار
(1)

 

 فشوكر  عموة الموال سوبب ، مما سبق يتبين بجولع أن شوكر النعموة سوبب لل يوادة والنمواع

وأن الشكر يكون بالقلوب اعترافوا بنعموة الله ، وهكذا، الصحة سبب لل يادة منهاوشكر  عمة ، ل يادب 

وعموول  وبووالجوارح ا قيووادا ل اعووة الله ، عليوو  سووبحا   وحموودا لوو  وباللسووان ثنوواع  ، وحبوو  سووبحا  

و بيو  سوليمان  ولقد سواق القورآن  موذجوا للشواكرين متموثل في  بوي الله داود ، بالنعمة في طاعت 

 ، فكا وا خيور الشواكرين، أ عم عليهما  عما عظيمة وفضلهما علوى كثيور ممون خلوق بفضويلفقد ،

رُ : ﴿وختم القرآن هذا النموذج قائل اكح  َ دَُ مَل او مُْءَملَُدَمو ۥ ُعّبَااديَُّٱعح ّا ح  ُِّ ورُ اَُوَاَليّال  ﴾ٱلشَاك 
(2)

 ،

أهلهوا للونعم وال ورور أن السبب الحقيقي لهلك أي قرية وزوال النعم عنها هو ب ور  وأخبر ا ربنا 

َُِّعّيشَاتَهَاُۖفَتلّحاكَُ: ﴿قال بعالى، بها وعدم استعمالها في طاعة الله  بطَّارَتح ُِۢ يَاة نَاُِّّ ُارَح لكَح هح
َ
ُأ وَكَمح

ُۖ ُإلََُّاَليّلَ  دّهمّح ُبَعح َۢ ّ كَ ُِّ  ُت سح ُلمَح مح ىرثّيََُِّّسَىكّن ه  ُٱلحََٰ نَاُنََح   ﴾ُوَك 
(3)

ين جعلنا ل  . أس ل الله أن ي ارُّ شَوكَّ

ين. ارُّ  ذَكَّ
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  بكشوفها  -كالوبواع وال ولع  -لا شم أن الدعاع ينفع فيموا  و ل مون الشودائد والمصوائب

وا لَومْ ": كما قال النبي ، وفيما لم ين ل منها بحبسها ودفعها، وبفريجها مَّ
ا َ َ لَ وَمُّ مَّ

عَاعَ يَنفَْعُ مُّ إُّنَّ الد 

لْ  عَاعُّ ، يَنْ ُّ  بُّالد 
ُّ
بَادَ الله "فَعَلَيْكُمْ عُّ

(1)
لُ الإ سانُ الشدة والضر بباب رب  ولا يكشف الضر ،  وكيف لا يُن ُّ

ُ ُوَإِن: ﴿قال بعالى، إلا هو ُبضّۡ   كَُٱلَِل  سَسح فَُُيَمح َّ اكَُبََّايرح ُفَلََُنَ سَسح وَُۖوَإِنُيَمح  ۥُإلََُّه  ُُلََّ  ى اوَُعَََ فَه 
ء ُ ُشَح ّ

﴿ادَّارُ ُك  
(2)

ُ: ﴿وقد وعد الله عباده باستجابة دعائهم قوائل،  ُفَاإنّّ ّ ّ ِ لكََُعّبَااديُّعَا
َ
وَإِذَمُسَاَ

ونَُ اد   َ ُارَح امح ِّّن اومُّْ ُلعََلَه  اتَجّيب ومُْلُّوَلّح ؤح فَلحيَسح اوَأَُٱلََّمعُّإذَّمُدَاَنُِّۖ ُدَعح جّيب 
 
أ ﴾ارَّيبٌُۖ

(3)
: وقوائل، 

اتَجُّ﴿ سح
َ
ُأ وّ   ُٱدحع  م  ل ونَُوَااَلَُرَبُّك   َ ُعّبَاادَتَُّسَايَدح ونَُعَا ح بِّ  اتَكح َُإنَُّٱلََّّااَ ُيسَح امح ُلَك  جَهَانَمَُُبح

رّي َُ َّ ﴾دَم
(4)

. 

  وذكور ، ولقد ذكر الله لنا  ماذج في كتاب  الكريم لأدعيوة أ بيائو  بسوعة الورزق ورسود العوي

 : استجابتها لهم بفضل  وكرم  سبحا  

                                                           

فُوُ  3079رقم  0/777أبواب الدعاع،  "سنن "( أخرج  الإمام الترمذي في 5)  ، لَا َ عْرُّ يوبو يثو سَرُّ بَو : هَوذَا حَودُّ . وقال عَقُّ

، وَهُوَ ضَعُّيفو فُّي ا ي 
ي  الْمُلَيْكُّ

، وَهُوَ الْمَكب يب
حْمَنُّ بْنُّ أَبُّي بَكْرُ القُرَشُّ  الرَّ

يثُّ عَبْدُّ ومَ فُّيو ُّ إُّلاَّ مُّنْ حَدُّ يثُّ قَدْ بَكَلَّ لحَدُّ

يثُّ مُّوونْ قُّبَوو ُّ حُّ  . والإمووام الحوواكم في بَعْووضُ أَهْوو ُّ الْحَوودُّ ،  "المسووتدرك"فْظُّوو ُّ ، وَالتَّهْلُّيوو ُّ ، وَالتَّكْبُّيوورُّ
عَاعُّ كُّتَووابُ الوود 

 ، كْرُّ . قلووت: الحووديث معنوواه 555ص "القضوواع والقوودر". والإمووام البيهقووي في 5950رقووم  5/645وَالتَّسْووبُّيحُّ وَالووذب

 صحيح ثابت، فالدعاع ينفع مما   ل بتفريج ، ومما لم ين ل بدفع .

 .54( سورة الأ عام: 5) 
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  فهذا  بي الله إبراهيم  التي لا زرع فيهوا ولا سوري - مكة المكرمة -يدعو للبلد الحرام ،

ُهَىاذَمُباَلًَُُۡمُ ُۧوَإِذحُااَلَُإبّحاََٰىهُّ﴿: قال بعوالى، أن يرزق الله أهل  من الثمرا  عَالح ُٱجح ّ ارَب  ُمُءَمِّّن  ا  ح اُوَٱرح
َُّ َوحمُّٱٓخِر مُبٱّلَِلُّوَٱلّح ُءَمََِّ ُِّّنحه  ۥَُِّّ ُٱلّمََََٰىتَُِّّ ح لهَ  هح

َ
ُأ ۥُاَليّلَ  ه  َِّت عّ 

 
 ۥُرُّۚااَلَُوََِّ ُكَرَرَُفَأ ه  اطَرُّ ضح

َ
ُث امَُأ

حمَصّيرُ  وَبئّحسَُٱل ُعَذَمبُّٱلناَرُِّۖ ﴾إلَّى
(1)

ُ ﴿: وقال بعوالى،  ُّذيُّرَبَنَا يَّاتُِّباّوَمدٍُغَايرح ُِّّا ُذ ر  كَنت  سح
َ
إنّّ ّ ُأ

ومُْ حَرَمُّرَبَنَاُلّّ قّيم  حم  عٍُعّندَُبيَحتكَُّٱل ُاَرح فح
َ
ُأ عَلح َّ ُٱلناَسُُّدَأُ ُ ّٱلصَلَوىأَُفَٱجح ّاَ ُِّ  امُِّ  ه  ا قح ُوَٱرح ُإلَّّحهّامح ويّ  تَهح

ونَُ ر  ك  ُيشَح مح ﴾ٱلّمََََٰىتُّلعََلَه 
(2)

 دعوا إبوراهيم ، الآيوة﴾ مُ ُۧوَإِذحُااَلَُإبّحاََٰىهُّ: ﴿قال الإمام ابن ع يوة، 

يليهوا حوين ذلوم قفورا لا مواع فيو  ولا وكا وت مكوة وموا ، لذريت  وسيرهم بمكة بالأمن ورسود العوي 

و بتت فيها أ واع الثمرا .، فبارك الله فيما حولها كال ائف وسيره،  با 
(3)

وقد استجاب الله دعوة ، 

ممتنا على أه  مكة بكثورة الخيورا  والثموار التوي بو تي إلويهم مون كو  جا وب لموا ،  بي  إبراهيم 

ُ: ﴿ئلين كما أخبر ربنا سوبحا  اعتذروا عن عدم إيمانهم باعتذارا  واهية قا ادَىى حه  وَاَاال و مُْإنُّنتََباّّ ُٱل
ُ َ رۡضّنَا

َ
ُأ ُِّّ ح ﴾َِّعَكَُن تَخَطَفح

(4)
ُحَرًَِّا: ﴿فرد الله عليهم قوائل،  مح ّ ُلهَ  ُن مَك  وَُلمَح

َ
اأ ُإلَّّحاهُّاُءَمِّّن  حاىَ  اُيَ 

ء ُ ُشَح ّ
ُك   اّحاُ ُثَمَََٰىت  ناَُوَلَىكَّ ُاُر  ّ ُلََّ  ونَُِّ  لَم  ُلََُيَعح مح ثََهَ  كح

َ
كا ت العرب : قال الإمام ال مخشري﴾، أ

وبحرموة البيوت هوم ، وهوم آمنوون في حورمهم لا يخوافون، في الجاهلية حولهم يت اورون ويتنواحرون

فوإذا خوولهم الله موا خوولهم ، والثمرا  والأرزاق بجبى إليهم من ك  أوب، قارّون بواد سير ذ  زرع
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وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوّف ، ة البيت وحدهامن الأمن والرزق بحرم

ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلم.، والتخ ف
(1)

  

  وهذا  بي الله عيسى  ي لب من  أ صواره الوذين آمنووا بو  وصودقوه أن يسو ل ربو  أن ينو ل

أنهوم يريودوا الأكو  منهوا فقود كوا وا في حاجوة : منهواوذكوروا لوذلم أسوبابا ، عليهم مائدة مون السوماع

وخوتم ، ربو   و ول المائودة وسو ل  أن يورزقهم مون فضول  سوبحا   فس ل  بوي الله عيسوى ، لل عام

وهوذا ، وقد استجاب الله دعوة  بيو  عيسوى ، الس ال بالثناع على الله سبحا   باسم  خير الرازقين

 تى وإن كا ت المائدة في ذالا آية مون الله لنبيو  عيسوى ح، دلي  على أن الدعاع سبب لسعة الرزق

تَطّي ُ : ﴿قال بعالى، والحواريين ُيسَح يَمَُهَلح َوَمريُّّونَُيَىعّيسََُٱبحَ ُمَرح لَُّعَلَيحنَااُُإذّحُااَلَُٱلۡح انَ  نُي 
َ
رَبُّكَُأ

َّ ُٱلسَمََُُِّا ئدَّأُ  ِّّنيَُِّّ  ؤح نت مُُِّّ ُإنُّك  ومُْٱلَِلَ ااَلَُٱتَق  مَئَّ ُا ل وب نَاُا ءُِّۖ لَُِّّنحهَاُوَتَطح ك 
ح
نُنأَ

َ
ُأ لمََُُااَل ومُْن رّيد  وَنَعح

ونَُعَلَيحهَاَُِّّ ُٱلََٰىهّدّا َُ تَنَاُوَنكَ  دَقح َِ ُ نُادَح
َ
ُعَلَيحنَااَُِّا ئاّدَأُ ُأ نزلّح

َ
أ  ُ مَُرَبَنَا يَمَُٱللَه  ُمَرح ُااَلَُعّيسََُٱبح  

َّ ُٱلسَمَُ ُلَناَُعّيدُ ِّ  ون  ُا ءُّتكَ 
َ

ّ رّناَُوَءَماةَُ وَلّنَُمُلۡ  َّ ّنُاُوَءَم  ُِّ ُإنّّ ّ ُٱلاََٰىاقّيَُّاَاالَُٱلَِل  ايرح  ََ نتَُ
َ
نَاُوَأ ا قح كَُۖوَٱرح

ۥُعَذَمبُ  ب ه  ّ عَذ 
 
ُأ ُفإَنّّ ّ  مح ُِّّنك  د  ُبَعح رح ر  فَمَ ُاكَح ُۖ مح ّل هَاُعَلَيحك  نَ  حَدُ ِّ 

َ
ُأ  ۥ ب ه  ّ عَذ 

 
ّاَ ُٱلحعَىلَمّايَُاُلََ ُأ ﴾مُِّ 

(2)
 ،

يَمَُ﴿: البيضاوي قال الإمام ُمَرح امَُ﴿، لما رأ  أن لهم سرضاً صحيحاً في ذلوم﴾ ااَلَُعّيسََُٱبح   ٱللَه 
ُعَلَيحنَاَُِّا ئدَّأُ  نزلّح

َ
أ  ُ َّ ُٱلسَمَُُرَبَنَا ُلَناَُعّيادُ ِّ  ون  : وقيو ، يكوون يووم   ولهوا عيودا   عظمو : أي﴾ ما ءُّتكَ 

وَلّناَا﴿، ولووذلم سوومي يوووم العيوود عيوودا  ، السوورور العائوود: العيوود
َ

ّ رّناَاالۡ  َّ عيددً ل تقدمددً ي   : أي﴾ اُوَءَم
ّنُوَءَماةَُ ﴿، و دأخري د  نَااوَُ، ﴿آية كائنة منم دالة علوى كموال قودربم وصوحة  بووتي: أي﴾ كَُِّۖ  ا قح ﴾ ٱرح

ُٱلََٰىاقّيَُّ﴿، المائدة والشكر عليهوا يرح  ََ نتَُ
َ
خيور مون يورزق لأ و  خوالق الورزق ومع يو  بول : أي﴾ وَأ

                                                           

 .753، 3/755لل مخشري،  "الكشاف"( 5) 

 .550: 555( سورة المائدة: 5) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


065 

عوض.
(1)

نَا﴿: الإمام محمد سيد طن واويقال ،  ا قح ُٱلََٰىاقّيَُّ وَٱرح يرح  ََ نتَُ
َ
بوذيي  بمثابوة التعليو  ﴾ وَأ

وخيور ، فإ م أ وت خيور الورازقين، من عندك رزقا هنيئا رسدا وارزقناأ  لها علينا يا ربنا : أ ، لما قبل 

.سواك لا ي نى ولا يشبع وك  ع اع من، المع ين
(2)

   

  وهذا  بي الله موسى يخرج من مصر خائفا يترقب متضرعا لرب  أن ينجي  من الظوالمين ،

ثم بولى إلى الظو  متضورعا داعيوا ربو  ، ولما بوج  بلقاع مدين وسقى لابنتي الشيخ الكبير مواشيهما

فاسوتجاب الله لو  ، وأ   فقيور محتواج إلوى خيوره ، سبحا   أن يتفض  علي  من خ ائن كرم  وفضل 

ُفَقَاالَُ﴿: قال بعوالى، اعمل وزوجة ومسكن   وبفض  علي  ب ن يسر ل  ّ
ال  ّ ُإلَُّٱلظ  مَاُث مَُتاَوَىَ  ُلهَ  فَسَقََى

يرح ُ ََ ُ ُِّّ ح نزَلحتَُإلََّ
َ
أ  ُ ُلمَّا ُإنّّ ّ ّ د٢٤َُُفَقّيرُ ُرَب  ُإحّح يَا ء ُفَجَا ءَتحه  تحّح ُٱسح شُِّعَََ مَاُتَمح ىه  ُُى ََ و ع  ّ ُادَح

َ
ُإنَُّأ ااَلَتح

رَُ جح
َ
زّيَكَُأ نَََاوحتَُِّّاَ ُٱلحقَاوحمَُُِّّاُسَقَيحتَُلَناََُفَلَمَاُجَا ءَه ۥلَّّجح ُۖ وَاصََُعَلَيحاهُّٱلحقَصَاصَُاَاالَُلََُتَََافح
ت٢٥َُُٱلظَىلمّّيَُ بتَُّٱسح

َ
مَاُيَ َ ىه  دَى ُإحّح َُِّ ُُّ حُااَلَتح َ يرح ََ ه ُۖإنَُّ تَُُجّرح ِّّايُ ُ حُٱسح

َ ُٱلۡح اَاالَُإنّّ ّ ٢٦ُُُجَرحتَُٱلحقَاويُّّ
ُ
َ
ُأ ريّد 

 
ِۖأ ُحّجَج  َ ِّ ى رَّ ُثمََ ج 

ح
نُتأَ

َ
ُأ ُعَََ  ّ ُهَىتَيح دَىُٱبحنتَََِ نكّحَكَُإحّح

 
ُأ ُ ُنح تَُعَشّح تحمَمح

َ
ُأ ُۖفإَنّح ََ ُعّنادّ اُفَمّ ح

َُِّّ ُٱلصَىالحّّيَُ ا ءَُٱلَِل  ََ نّّ ُإنُّ قَُعَلَيحكََُسَتَجّد   َ َ
ُأ نح

َ
ُأ ريّد 

 
أ  ُ ي٢٧َُُوََِّا

َ
ُوَبَيحنَاكَُۖأ ِّ ىلاّكَُبيَحا مَااُاَاالَُذَ

ُوَكيّل ول  َُِّاُنَق  ى ُعَََ ُۖوَٱلَِل  َ وَىنَُعَََ دح ُفَلََُع  ُاَضَيحت  ّ جَلَيح
َ ﴾ٱلۡح

(3)
وَأَحْسَنُ خَيْرُ : قال الإمام ابن عاشور، 

يبُّ وُجُودُ مَْ و   لَُ  يَْ عَمُ فُّي ُّ وَيَبُّيتُ وَزَوْجَةو يَْ َ سُ إُّلَيْهَا وَيَسْكُنُ   لَ ُ فَكَانَ اسْتُّجَابَةُ ا، لُّلَْ رُّ
ُّ
بَُّ نْ أَلْهَومَ : لله

جَُ  بُّنتَْ ُ  ندَْهُ وَيَُ وب
لَُ  عُّ َ  وَرَاعَهُ لُّيُنْ ُّ يبُّ فُّي قَوْلُّو ُّ ، شُعَيْب ا أَنْ يُرْسُّ ُ: ﴿كَمَا أَشْعَرَْ  بُّذَلُّمَ فَاعُ التَّعْقُّ فَجَا ءَتحاه 

دَُ مَاإحّح ىه   .﴾ى

                                                           

 .      5/505للبيضاوي،  "أ وار التن ي "( ينظر: 5) 

 .375، 7/375لمحمد سيد طن اوي،  "التفسير الوسيط"( 5) 

 .59: 57( سورة القصص: 3) 
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  وهذا  بي الله سليمان وفي الدعاع بوذلم ، يدعو رب  أن يهب  ملكا لا ينب ي لأحد من بعده

ُلُّ: ﴿قال بعوالى، واستجاب الله ل ، دلالة على أ   س ل ملكا عظيما واسعا ُلُّوهََابح رّارح ُٱغح ّ ااَلَُرَب 
دّي ِۖ ُبَعح َۢ ّ  ُِّ حَد 

َ
ُلََُاغَِبَّ ُلّۡ لحكا  ُُم  حوهََاب  نتَُٱل

َ
ناَُلََُّ ٣٥ُإنّكََُأ ُُفَسَخَرح اا ءًُحَيحاث  ََ رهّۦُّر  مح

َ
ّيحَُتََحريُّبأّ ٱلر 

ابَُ َِ َ
٣٦ُُأ ُبَنَا ء ُوغََوَمص  َ رَاد٣٧ُُّوَٱلشَََٰىطّيَُك  حِ َ قَرَنيَُّفُِّٱلۡح رّيَ ُِّ  ََ ٣٨ُُوَءَم وح

َ
ُأ ح نَ  ناَُفَٱِّح هَىذَمُعَطَا ؤ 

ُّحّسَاب ُ ُبغَّيرح سّكح مح
َ
﴾أ

(1)
جو  يودعو ربو  أن يهبو  الله مع كبر سن  وعقوم زو ا  بي الله زكريا وأيض  ، 

رّي  ا: ﴿قال بعوالى، فيستجيب الله ل ، ابنا ََ ۥُندَّم ءًُ ُرَبَه  ُإذّحُناَدَىى  ُ ُاَكَرّيَا َتُّرَب كَُّعَبحدَه ۥ ُرحَۡح ر  اُاَاالَُذكّح
ُ ّ ِ ُِّّ م  ُوهَََ ُٱلحعَظح ُإنّّ ّ ّ يحبُ رَب  ََ ُ س 

ح
تَعَلَُٱلرَأ حَ ُوَٱ ّ اَ ئكَُّرَب  ُبدّ  ك  َۢ

َ
ُأ قّي ُ اُوَلمَح ُُاََ ُِّّا ُُوَإِنّ ّ ىلَّ حمَََٰ ُٱل ت  رح َّ

تَُّاَارُّ 
َ
رَأ نوَرَم ءيُّوَكََنتَُّٱمح ُلُِّّّ ُلََّ  ُكَُوَلّّ ُ اُفَهَبح ُِّّ ح ُوَيَرثّ  ِّ ُرضَّي ُ اُارَثّ  ّ ُرَب  عَلحه  وبَُۖوَٱجح ق  اُءَملُّيَعح

إنّاَُ  ُ ىزَكَرّيَا ۥُيَحُيَ ه  م  لَىمٍُٱسح ُبغّ  ََ  ّ ُنََحعَُُيَىُن بشَّ  ُسَمّي ُ لمَح  .(2)﴾الُلََّ ۥُِّّ ُقَبحل 
 وصدق النبي ، مما سبق يتبين بجلع أن الدعاع سبب لجلب ك  خير ودفع ك  بلع وشر

 عَاعُّ ": حيث قال لمُّ ، أَعْجَُ  النَّايُّ مَنْ عَجََ  عَنْ الد  َ  بُّالسَّ
"وَأَبْخَُ  النَّايُّ مَنْ بَخُّ

(3)
. 

                                                           

 .39: 30( سورة ص: 5) 

 .4: 5( سورة مريم: 5) 

، 0/345بواب المويم، مون اسوم  محمود،  "المعجوم الأوسوط"( حديث مرفوع أخرج  ك  من: الإمام ال وبراني في 3) 

شوعب ". والإموام البيهقوي في 574، رقوم 599ص "أمثال الحوديث". والإمام أبو الشيخ الأصبهاني في 0095رقم 

. قلوت: 55، رقوم 00ص "الودعاعالترسيوب في ". والإموام عبود ال نوي المقدسوي في 9395، رقم 55/593 "الإيمان

حديث حسن الإسناد، رجال  ثقا  كلهم، إلا مسروق بن المرزبان: صودوق لو  أوهوام، كموا قوال الحواف  ابون 

حوديث  "الجامع الصو ير"(، ورم  للحديث بالحسن الإمام السيوطي في 059)ص "بقريب التهذيب"حجر في 

 .5570رقم 
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 بإبمام هذا البحثوفي الختام أحمد الله العلي 
َّ
والمعيشة في ظولل وعووده ، القدير الذي منَّ علي

فلو  الحمود والثنواع ، ج  وعل لعباده بسعة الرزق ورسد العي  والحياة ال يبة في الود يا قبو  الآخورة

 : وهي كما يلي، أهم  تائج البحثوأذكر ، الجمي 

 بقو  الله وعبادب  من أهم أسباب سعة الرزق. -5

 الخيرا  كلها والبركا  هو الاست فار.مفتاح  -5

 وصيد للنعم المفقودة.، الشكر قيد وزيادة للنعم الموجودة -3

 الصدقة  ماع للمال وبركة في . -7

 الدعاع سبب عظيم لتفريج الكربا  وجلب الخيرا . -0

 المعصية سبب لمحق الرزق. -6

 لعباده. اليقين في وعود الله  -4

 : التوصيا وأما 

 وعدم إهمالها.، بوجوب الأخذ بالأسباب الشرعية لسعة الرزق ومكافحة ال لع أوصي -5

 في السر والعلن فهي رأي ك  خير. أوصي بتحقيق بقو  الله  -5

 أوصي باللجوع إلى الله والتضرع إلي  لتفريج الهموم وكشف الكروب. -3

 وعل.     أوصي بفتح فرص عم  للشباب للسعي في الأرض ابت اع لفض  الله ج  -7

 .أوصي بالعم   حو الوفاع بوعود الله  -0
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 التراث العربي.

 دار إحياع التراث العربي.ط. ، للبيضاوي "أ وار التن ي  وأسرار الت وي " (3

 الدار التو سية.ط. ، هو5393:  ، لمحمد ال اهر بن عاشور "التحرير والتنوير" (7

. ط، هوو475:  ، لأبي القاسم محمد بون أحمود بون جو ي الكلبوي "التسهي  لعلوم التن ي " (0

 ال بعة الأولى.، عبد الله الخالدي: بحقيق، دار الأرقم بن أبي الأرقم
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 عباي.وسنيم بن ، ياسر بن إبراهيم: بحقيق

، دار الفكور العربويط. ، هوو5395بعود :  ، لعبود الكوريم الخ يوب "التفسير القرآني للقورآن" (9
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